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  ھداءالإ 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الى اصدقائي 
خاطر ويوسف عمر   سليمان عبد المولى كنجوم وعبد المجيد صالح وعبد الرحيم أبو البشر ومحمد

مد حسين آدم ومنعم سابا ومحعبد الله  وعليوفضيل عبد الرحمن  ضرار  دمآوضرار ومحمد علي أسحق  
  .، فقد تعلمت منكم الكثيرعطرون سليمان

  
  
  

  :حاياالضّ  ىلإو
   !! عترافاً بالتقصير ورغبةً في التكفيرإ
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  ا الكتابقصة ھذ 
  

 

 المسلح في ذلك الاقليمانتقل فيھا الصراع في فترة  ،عن الحرب الأھلية في دارفور ،المتواضع بيالكتخرج ھذا ي
امل في الاقليم، وأصبح انعدام الأمن مشھد ثابت كوتفسخ شامل دائم ة والنظام الى عنف من حرب بين المعارض

 ،حاصدة لارواح الآلاف من المواطنين ،الأزمة السياسية والانسانية الي الذروة فيه وصلت و ،ة مواطنيهفي حيا
ً  ،الالاف منھم ومئات  ومھددة لحياة عشرات او  ،اللاجئين البائسة في معسكرات وضنكاً  وذلك  بالموت جوعا

  .في ساحات القتال الشرسة وتصفيةً  سحلاً 
انما ھي  ،دارفورالمأساة الانسانية في عن  كل يومتناقلھا لاعوام ولا تزال توسائل الاعلام تناقلتھا ان الصور التي 

خمسة وعشرين لاطوال  ،ل يمارس في ھذا الاقليم البائسلما ظُ   ،خاطفة في أحدي الحلقات المتأخرةلقطات مجرد 
قد  ،يتصاعد تعقيده سيناريو  في ،للمدنيين  وحصده ،في دارفورمسلسل  النزاعات المسلحة إن . عاما الماضية

في الوقت الذي نشھد فيه تراجعا في الاھتمام بھذه الأزمة  ،اصبح اكبر مأساة واطول حرب مستمرة في افريقيا
  .المحلي والاقليمي والعالميعلى المستوى 

 

ُ في  وحاول بقدر جھده  ،البداية ذوتابعھا من ،نفعل بالازمة في دارفورإقدم رؤية مواطن سوداني الصفحات التالية ا
في في اطفاء نارھا  علي اسس عادلة تستجيب  ،وان يساھم بالقلم والدعوة والفعل ،ان يرصد جذورھا ومآلاتھا

كما تستجيب لمصالح  ،ثنية والعرقيةناتھم الإبمختلف قومياتھم وتكوي ،واطني دارفورلمصالح مالمقام الأول 
  .مواطني السودان علي وجه العموم

لم ازعم انني اقوم بھا  ،الأعوام القليلة الفائتةخلال  ،إنني في القراءات التي قمت بھا لسيرورة الازمة في دارفور
نما إو ،ب عن الحدثالمنعزل والمغتر او المراقب وليس كذلك من موقع الصحفي ،من موقع الخبير المتخصص

 ،والذي ينفعل بقضايا اھله وبلاده ،قرأھا من منطلق الناشط السياسي والمدني السودانيأ حاولت جھدي ان 
والتي اصبح شكل تجليھا الاساس ھو الدم والعنف  ،ثن الازمات المتراكمةخرجنا من براويحاول ان يصل لدرب ي

  . والدمار
أني لو فكرت في واقع كما انا مدرك ل ،القصور التي تكمن في ھذه القراءاتنا مدرك لكل اوجه أمن ھذا المنطلق ف

تماما عما  انمختلف  ،ونتيجته النھائية بالمقابل ،لكان شكل العمل عليه ،ب عن دارفوراكتابة كتالاصل عن  
نت تعبر عن وكا ،وسط الاحداث -ساخنة  – كتبت ،المقالات الرئيسية المنشورة في ھذا الكتابإن . اعرضه اليوم

او المواقع  وقد فرضت ظروف نشرھا كمقالات في الصحف السيارة ،تطور اھتمام كاتبھا بھذا الاقليم واھله
  .المضمون وأمن ناحية الشكل  ،عليھامميزا طابعا  ،الالكترونية

افعل . بيتالكفي ھذا  ،وبكل ما فيھا من قصور ،فانني اغامر بنشر ھذه المقالات بشكلھا ھذا ،رغما عن ذلك كله
عن طريق  ،وحل جميع ازمات السودان ،المستفحلة ذلك لانني اري ضرورة اعمال كل الجھد لحل ھذه الازمة

في  ،ب واحدا من ادواتهيوالذي ارجو ان يكون ھذا الكت ،الحوار السياسي والصراع الفكري الاجتماعي السلمي
  .زمن ارتفع فيه صوت البندقية وحامليھا

  

 

ن م ،سنوات عشرحوالي والتي كتبت علي مدي  ،التي تحدثت عنھا اعلاهمقالات القمت بنشر  بيفي ھذا الكت
ولم ادخل فيھا اي تعديلات فيما يتصل بافكارھا  ،حسب تسلسلھا التاريخي ،تطور الصراع المسلح في دارفور

احتفظ بتلك المقالات  انني اذ .رغم التحول الملحوظ في طريقة تناولي والذي تم خلال دراسة الازمة ،وصياغتھا
وفتحا للحوار حولھا وحول التطور في مواقف  ،اظا علي الطابع التوثيقي للكتابفذلك حف ،كلھا علي ھيئتھا تلك

 .والذي لا يمكن ملاحظته ورصده دون ايراد النصوص الاصلية للمقالات ،الكاتب
اتية وسودان نايل الالكترونية قد كانت من أن المقالات الاولى التي نشرتھا في كل من صحيفة اخبار العرب الامار
عن الحرب بعنوان ان اول مقال لي . اول التحليلات لقضية الصراع المسلح في دارفور في صيغته الحديثة

بعد يومين من الھجوم على جبل مرة  صدرقد >>جيش تحرير دارفور ومآلات الصراع المسلح في السودان<<
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المقال كان حال وكذلك . نيمما جعله مرجعا للكثير ،ات شحيحة او منعدمةوحين كانت المعلوم 2003في فبراير 
: من المحلي الخاص الي الوطني العام <<: والموسوم بعنوان من ذلك التاريخ ثلاثة اسابيع بعد المكتوب 

  . >> ما ھي، والي اين تتجه: المعارضة المسلحة في دارفور
بع لقناة الجزيرة الفضائية  كتابة تحليل عن مآلات الصراع في أدى ذلك لأن يطلب مني موقع الجزيرة نت التا

جذور ومآلات الصراع المسلح في : من المعارضة السياسية الي الحرب الاھلية <<قد كتبته بعنوان و ،دارفور
حتى قررت  ،والصحف سعا حيث نشرته عشرات المواقع الالكترونيةاالذي وجد انتشارا و مقالوھو ال >> دارفور
   .كبير في الكتابات اللاحقة كما تم الاقتباس منه بشكلة الانباء الصينية أن تكون من ضمن ناشريه، وكال
صراعات  <<ايضا بمحاولة للتحليل النظري للصراع في مقال عن دور النخبة في الصراع بعنوان  متُ قلقد 

لات اخرى لم تكن مخصصة وقد تطرقت للاسس النظرية للصراع في مقا .>>النخبة وجذور الأزمة في دارفور
الا اني  " . قراءات ليبرالية لأزمة الدولة السودانية: الحصاد المر" لدارفور؛ يمكن ان يجدھا الراغب في كتابي 

 :اسامة عبد الرحمن النور لموقع اركماني بعنوان. اعتبر المقال الذي كتبته بناءا على طلب الراحل الكبير د
، وتطويرا ھو من أفضل اعمالي المنشورة في ھذا الكتيب>> راع في دارفورقراءة تاريخية  لسيرورة  الص<<

  .لكل المقالات التي كتبتھا قبله
مليشيات  <<وفي ذلك فإن مقالي عن حركة الجنجويد تحت عنوان  ،لقد قمت أيضا بتحليل ظواھر اثارت الجدل

مقال منفصل عن تلك الحركة حسب قد كان اول >> ؟ما ھي، وما ھو دورھا ومستقبلھا: الجنجويد في دارفور
مايو  10الھجوم على أمدرمان من طرف حركة العدل والمساواة في ساعة من   12أقل من كما اني بعد  . علمي

 ،النوستالجيا الثورية والھجوم على امدرمان<< قد قمت بتحليل ذلك تلك الخطوة في مقال تحت عنوان  2008
قد اعتمدت في ذلك المقال بكثافة على محضر لقاء ل. >>العدل والمساواة؟ضربة البداية أم ضربة النھاية لحركة 

تم بالخارج مع بعض قادة حركة العدل والمساواة قبل ايام من الھجوم على امدرمان كان احد اطرافه ممثلي 
رئيسيا لفھم  وكان الخط المعلن من الحركة في ذلك اللقاء يشكل لي مفتاحا ،الحزب الليبرالي السوداني الناشط وقتھا

عدد الجنود (أنني أزعم انه رغما عن عدم الدقة في بعض المعلومات الواردة في ذلك المقال . ذلك الھجوم
، الا ان قراءاته السياسية تثبتھا الأيام والاحداث، وخصوصا تثبتھا جولات الحوار ) المساھمون في الھجوم مثلا

 ،للتسوية الانتھازيةفي احد مآلاتھا الحرابة في السودان تؤدي بين تلك الحركة واطراف النظام، وھو ما يوضح ان 
ولقد رثيت قائد حركة العدل والمساواة بعد استشھاده فيما  .ونشرناه  في غير ھذا المكان ،اه من قبلرصدنوھو ما 

ا رأيت أيضا ان ارفقھا في ھذ >>حياة عاصفة ونھاية مشرفة: خليل إبراھيم<<بعد  بكلمة  نشرتھا بعنوان 
  .الكتاب

 >>دور العامل الاقتصادي في نھضةو دارفور<<كما ختمت الجزء الخاص بي في الكتاب بمقالين ، الاول ھو 
فيه اقدم محاولة لقراءة اقتصادية للنزاع وخطوط اقلام فيما يتعلق بامكانات نھضة دافور ؛ والثاني مقالا بعنوان 

مقالاتي المطولة عن قضية دارفور؛ وھو المقال الذي  وھو آخر 2014، كتبته في ابريل >>استقلال دارفور<<
أثار ولا يزال كثيرا من الجدل كونه يطرح من مواقع اكاديمية وليس سياسية ولأول مرة امكانبة استقلال دارفور 

  .في ظل التدھور الجاري في الاقليم وعجز الدولة السودانية والقوى الفاعلة عن ايجاد حل مرضي للنزاع 
  

 

  : جزئين رئيسيينفقد استقر رايي علي تقسيمه الي  ،اء اعدادي وترتيبي للكتابفي أثن
وثائق اساسية بعض في الجزء الثاني قمت باعادة نشر و ،سالفة الذكرفي الجزء الاول منه قمت بنشر المقالات 

من المبكرة  الوثائقبعض مع التركيز علي  ،الفرقاء فيه بعضووجھة نظر  ،تتعلق بالصراع الحالي في دارفور
 ،عن الأمرالليبرالي من جھة اخرى قمت بايراد بعض اطروحات الحزب الديمقراطي . أول بداية النزاع

مما اعتقد انھا في مجملھا تقدم بعض  ،وخصوصا مشروع برنامج الحزب وما تولد عنه من مبادرة أمان دارفور
ل الصديق منعم سليمان عطرون تعليقا على مقالي قمت بايراد مقا كما .الحلول الإستراتيجية او المرحلية للأزمة

 .عن استقلال دارفور، باعتباره معبرا عن رؤية شابة اشاطرھا الكثير من المواقف والافكار
 

 

ً  2013- 2006للسودان في اعوام ي ادھشني في زيارات دلق ً  أن اجد اھتماما بمقالاتي المتواضعة ھذه وسط  واسعا
ني كنت إرغم  ،ن ھذا الاھتمام قد اثلج صدريإ. طين، وخصوصا من شباب دارفورالعديد من الباحثين والناش



قراءات في مآلات الحرب الأھلية في دارفور : عادل عبد العاطي   
 

7

 

فليكن لنا جھد  ،ولكن طالما ان الصراع قد انفجر ،أصلا كتب عنھاأافضل لو لم تقم الحرب في دارفور ولو لم 
طرح الاسئلة لأن  ،من فھمه لنا وفي ذلك لا بد ،وذلك بالجھد السياسي والعملي والمدني ،المقل في محاولة ايقافه

  .معرفة الاسباب ھي أول الطرق للبحث عن الحل وتقديم الجواب الصحيحة و
كان . طوال اعوام  الصراع الاولى، ثم صمتُ  شھورأثناء لماذا كتبت بشكل كثيف أيضاً واجھني التساؤل لقد 

د من ملئھا، فلما وجدت الاولى للصراع وجدت فجوة في المعلومات والتحليل كان لا ب شھور تفسيري اني في ال
  . لدارفوريين منھماالقضية الاھتمام بھا من قبل البحاثة والناشطين فضلت ان اسمع لھم، وخصوصا 

 ،نني اعد بالرجوع الي قضية دارفور بدراسات اكثر علمية وتوفراً والناشطين أ عموما كما قلت لاولئك الشباب
يعيش فيھا مواطني الاقليم  ،افضل شروطم ذلك في ظل واتمني ان يت ،حالما تتوفر لذلك الظروف المناسبة

  .تتوفر بعد وقف الحرب وتصفية الدكتاتورية ،في سلم وحرية ومواطني السودان

 

ن ھو الجھد المطروح قد يطرح البعض ان معظم المكتوب في ھذه  المقالات ھو جھد توثيقي وتحليلي، ويتسائل اي
وذلك بمساھمتي في صياغة  ،ليل في صياغة ملامح حلول لأزمة دارفورقد قمت بجھد قأجيب بأني  لحل الأزمة ؟

، لحل تلك الازمة، وھي الجھود التي فيما بعدالليبرالي ثم الحزب الديمقراطي  ،برنامج الحزب الليبرالي السوداني
 رىوحركات ضغط اخدارفورية بمساعدة حركات سياسية قمت كذلك  .  تم تبنيھا من بعد بواسطة دوائر اوسع

في تأطير خطھا العام وصياغة البرامج  ،بما لدي من معرفة بسيطة وخبرة قليلة وھي في طورھا التأسيسي،
ً دائما على نقل افكاري للواقع،  لقد عملت. العملية وتنفيذھا وفي عملھا الاعلامي الخ مني بأن خطوة  وذلك أيمانا

إبراء لذمتنا  ،للضحايا ملنا فيه جھد المقل انحيازاً ان يكون ععملية واحدة ھي اكبر مرات من ألف كلمة، واتمنى 
  .امام المواطنين وامام التاريخ

متروكة  ،وفي كامل الوطن ،في دارفور ستبقي مھمة التوثيق الكامل لمجريات الصراعفي كل الاحوال اؤمن انه  
ما  ،لينجزوا في تروي وتفصيل ،ومن بنات وابناء بقية السودان ،ھذا الاقليمللمؤرخين والناشطين من ابناء وبنات 
كذلك أؤمن انه يظل لشباب دارفور وشباب السودان الدور الأول والجھد . لمسناه نحن ھنا في عجالة وعمومية

الأكبر، للمساھمة الفعلية في حل النزاع، الذي عجزت القوى القديمة عن حله، بعد أن كانت سببا رئيسا في خلق 
  .الأزمة واشعال الحرب

  

 

ليس أن يؤرخ لصيرورة الصراع المسلح في   ،إن الھدف الاساسي لھذا الكتاب ،ن الشرح اعلاه اذنيتضح م
. ن ان يتوفر ونحن في قلب الأزمةفھذا جھد كبير لا يمك ،والذي نعتقد انه وصل مصاف الحرب الاھلية ،دارفور

دات اجمعي تتوفر له مختلف الأر جھدبإلا تأتي ت فھذه لن ،حلول ناجزة وشاملة للأزمةان غرضه ليس تقديم  كما
وليس تھدئته بالمسكنات والحلول  ،اذا ما اريد حل الصراع بصورة جذرية ،والقدرات المحلية والاقليمية والعالمية

   .الفوقية
  

  اذن؟ الكتابفما ھو غرض ھذا 
القوي والعناصر بين مختلف  ،ھو استشراف شكل من اشكال الحوار السياسي والفكري ھذا الكتابان غرض 

مزيحة  ،وتدخل بھا الساحة بقوة ،عسي ان تصوغ بدائلھا ،الحريصة علي مواطن دارفور والمواطن السوداني
  .ىالدم ھو الأعل رشاشالبندقية وصوت بذلك من يريد ان يجعل 

نھم وا ،ال فيهمعدم الكسيعذروني عن  والقارئات واؤمن ان القراء ،في سبيل ھذا الھدف اقدم ھذا الجھد المتواضع
ان نستشرف و ،من اجل ان نصل معا الي ابواب الحوارقرابين يقبلوھا ك ،سينظروا الي اي تقصيرات محتملة

  .وما يحفظ حياتھم ومصالحھم وكرامتھم ،والانطلاق من بعد  الي العمل فيما ينفع الناس ،ايقاف نزيف الدم
  

  عادل عبدالعاطي 
  2014سبتمبر 
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 ومآلات الصراع المسلح في السودان تحرير دارفورجيش 

  

 

فى اقليم  دارفور   ،نقلت الانباء في الاسبوع المنصرم قيام ھجمات فعالة من قبل المعارضة المسلحة
على قوات  ،فى منطقة جبل مرة وما يجاوره   ،تحت قيادة جيش تحرير دارفور ،باقصى غرب السودان

بما فيھا تنفيذ ھجمات  ناجحة وكمائن ضد قوات الجيش وقوات الشرطة  ،الخرطوم النظام الحاكم فى 
فى تصعيد جديد لمسارات الحرب  ،وكذلك على اھداف وسيارات ومؤسسات النظام المدنية ،ومراكزه 

فى جبھة جديدة ضد النظام تضاف الى جبھات الجنوب  ،الاھلية فى السودان ودخول لاعب جديد اليھا
 .بة وشرق السودان وجنوب النيل الازرقوجبال النو

وتشكل حدوده الغربية حدود السودان الخارجية مع عدة  ،قصى غرب السودانأ ويقع اقليم دارفور فى
المختلط فى مناطق  ،ويدين سكانه بالاسلام ،جمھورية افريقيا الوسطى ،تشاد ،ليبيا ،ومن بينھا مصر ،دول

مجموعات قبلية وعرقية  الاقليم  وتسكن. محلياخذا طابعا شعبيا مت ،كثيرة بدارفور مع الاعراف المحلية
مثل الرزيقات والبني ھلبه وقبائل البقارة العربية  ،من اھمھا الفور والتى اخذ الاقليم اسمه منھا ،متعددة
ويتقاطع العديد من ھذه  ،الخوالتنجر والداجو والقمر الحامية وقبائل الزغاوة والمساليت  ،والمعاليا

 .تشاد وجمھورية افريقيا الوسطى دولة وخصوصا  ،جموعات مع امتدادات لھا فى الدول المجاورةالم
والتى استمرت فى الوجود منذ  ،اھمھا سلطنة الفورمن  ،ى اقليم دافور قديما ممالك مستقلةوقد قامت ف

ة للتفوق مت نتيجحيث انھز ،1917حتى العام  ،بسيطة اندثاربفترات  ،لادالقرن الخامس عشر المي
خر اقليم آكان اقليم دارفور وقد . المستقل نتيجة للتنافس الاستعماريوخسرت وجودھا  ،يالحربى الانجليز

  .1898فى العام  اجزاء السودان تحت الاحتلال الانجليزى الذى سيطر على اغلبللسودان يضم 
 ،الصحراوي في الشمال والذي يتوزع مناخه ما بين المناح الصحراوي  وشبهويتميز  افليم دارفور  

ومن  ،تضاريس سھلية وجبلية مختلفةباحتوائه  ،ة في الجنوبيوالسافنا الغن ،والسافنا الفقيرة في الوسط
والتى يصل ارتفاعھا الى  ،وھي الھضبة التي تسمى بجبل مرة  ،فيهاعلى ھضبة فى السودان بينھا وجود 

  .ثلاثة الاف متر
نشطة الانتاجية تتوزع مناطقيا وقبليا في وحدات وتكاد الأ ،الزراعةويعمل اھل دارفور عموما بالرعي و 

حيث يعمل سكان الجزء الشمالي من الاقليم من قبائل سامية وحامية في رعي الابل  ،اثنية –ايكلوجية 
بينما يعمل  ،بينما يعمل سكان القطاع الاوسط من الفور والقبائل الزنجية المستقرة في الزراعة ،)الابالة(

كما نجد وجودا مميزا للفئات ). البقارة(ان المناطق الجنوبية من القبائل العربية في رعي الابقار سك
  ،في المدن الرئيسية بالاقليم ،)الجلابة(التجارية القادمة من وسط وشمال السودان والتي تعمل في التجارة

 . وغيرھم من ابناء الاقليم وقد دخلت النشاطات التجارية قطاعات متزايدة من افراد قبيلة الزغاوة
قبل الحكومات المركزية على ان اقليم دارفور قد عاني تھميشا واضحا من  ،ويكاد معظم المحللون يتفقون

كما ان مستوي  ،حيث ان نصيبه من المشاريع الحديثة الصناعية والزراعية يساوى صفرا ،فى الخرطوم
اطنو دارفور كذلك الاضطھاد والتعامل العنصرى ويلاقي مو ،التعليم والخدمات الصحية متدنى للغاية

وقد رصدت ھذا العديد  ،لواقع سحنتھم الافريقية وثقافتھموذلك  ،رغم اسلامھم ،تجاھھم فى وسط السودان
كما ضربت الاقليم االعديد من الكوارث الطبيعية ومن اھمھا  ،من الدراسات والبحوث والاعمال الادبية

  .خناق الاقليم منذ سنين التصحر والجفاف الذى يمسك ب
 

 

حيث  ،1981ابتدات منذ العام  ،وقد شھد اقليم  دارفور اضطرابات وصراعات مستمرة فى العقود الاخيرة
ملابسات الصراع التشادى  ثم شھدت دارفور ،قامت انتفاضة دارفور الشھيرة ضد حكم السفاح نميرى

لصراعات ووجود ظاھرة ا ،يبيا فيه لسنوات عديدةدعومة من لووجود قوات الفيلق الاسلامى الم ،المريرة
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 .رة النھب المسلحكما انتعشت ايضا ظاھ ،والتى اججھا وجود السلاح الحديث ،القبلية على مناطق الرعي
بل مجموعات سياسية وقبلية وقد قامت طوال التسعينات العديد من محاولات الثورة ضد النظام من ق

الرسمية إما بانھا عصابات للنھب وتصور فى وسائل الاعلام  ،لنظام كانت تقمع بعنف من قبل ا ،متعددة
  .او كجزء من الصراعات القبلية ،المسلح

كما  ،تقليديا لحزب الامة المعارضحيث  ھو موال  ،ويبدو اقليم دارفور معاديا فى مجمله للنظام الراھن
 ،عناصر مھمة منھا الى المعارضة قد انحسرت بعد  انضمام ،ان جيوب الجبھة الاسلامية التى قامت فيه

اما العناصر  . وأمين بناني نيو ،وفاروق احمد ادم ،مثل الشھيد يحي بولاد  ،بما فيھا  المعارضة المسلحة
وقد  ،بقيادة القيادى على الحاج ،الاخرى فقد انضمت فى غالبيتھا الى تنظيم الترابى المنشق عن الحكومة

حينما حاول اطلاق انتفاضة  ،اتيجية الترابى قبل عدة سنواتلعبت دارفور دورا مركزيا فى استر
 .جماھيرية ضد النظام لم يكتب لھا النجاح 

وھو وثيقة معادية للحكومة  ،بالكتاب الاسودكما ظھرت بوادر الثورة فى دارفور باصدار ما يسمى 
واصبح  ،ل واسعوقد وزع الكتاب بشك ،وموثقة لمظالم اھل دارفور وغرب السودان عموما ،المركزية

الا  ،ورغم ان الكتاب قد اتى غفلا عن التوقيع. مدار حوار سياسى ساخن ابان ظھوره فى اواخر التسعينات
ومن  ،حيث ان الكتاب ينطلق من ثوابت الانقاذ لنقد سلبياتھا ،ان الاصابع قد اشارت الى عناصر الترابى

توازن القوى فيھا وبتفاصيل العمل السياسى الواضح ان كاتبيه لھم دراية تامة بدارفور وعلى معرفة ب
وقد اعلنت حركة . وھو امر لا يتوفر ولم يتوفر لمجموعات المعارضة الاخرى ،والادارى واالتنفيذى فيھا

 . العدالة والمساواة فيما بعد مسؤوليتھا عن تأليف ونشر ھذا الكتاب
فقد بدات فى  ،فوذ الاسلاميين فيھاوتضعضع ن ،وفى ظل انحسار النفوذ التقليدى لحزب الامة بدارفور
فبدات مجموعات موالية للحركة الشعبية لتحرير  ،الظھور تيارات جديدة اكثر ثورية ومعارضة للنظام

فى " الافريقية"ودعايتھا لاستنھاض العناصر  ،استجابة لدعوتھا فى حلف المناطق المھمشة ،السودان
ا نظم احمد ابراھيم دريج حزبا اعتمد بصورة رئيسية على كم  .كانت منھا مجموعة الشھيد بولاد ،السودان

وفى العام الماضى تأسس فى الخرطوم حزب العدالة من عناصر منشقة عن  ،ابناء دارفور وكردفان
ومكي  ،امين بناني من ابناء دارفورو ،من ابرزھا لام اكول وامين بنانى نيو ومكى على بلايل ،الحكومة

القوى فى المجلس الوطنى سابقا وفى مؤسسات النظام " الغرب"من تيار  ھماوكلا ،بلايل من جبال النوبة
وان لم يقم بعمليات عسكرية  ،ظھر اسم جيش الخلاص الوطني لسنوات خلتقد كما  . قبل خروجھم عنه

  .ذات شأن
  

 

ياسي س-وقد جاء في تقرير امنى  .دارفوراسم  جيش تحرير آخيرا فقد برز الى السطح  ،فى ھذا السياق
قدمه الفريق فى جيش النظام  إبراھيم سليمان رئيس ما يسمى بآلية بسط الأمن واستعادة ھيبة الدولة   

المنعقد فى يومي  ،قدمه للملتقى التشاوري لابناء دارفور بالفاشر ،بدارفور و وزير دفاع النظام  السابق
وان لھا علما خاصا  ،رة بدارفورفبراير الجاري  ان ھناك معارضة سياسية مسلحة مقرھا جبل م 26و25
وقد تم طرد المحافظ السابق  ،وقد رفع ھذا  العلم بعد الاستيلاء على مقر المحافظة فى مركز  قولو ،ابھ

خطورة ما يحدث في دارفور " وقد حذر الفريق  من  ،افظ جديد من قبل الثوار  للمنطقةوتعيين مح
 . " والسودان بصورة أشمل ووصفه بأنه يمكن أن يكون نقطة تحول في دارفور

كما ورد  ايضا اسم جبھة تحرير  ،وقد نقلت الانباء ان المجموعة المسلحة تعمل باسم جيش تحرير دارفور
 ،له جناح سياسى وجناح عسكرى  ،ويبدو ان الاسمان ھما  فى الحقيقة اسم مذدوج لتنظيم واحد ،دارفور

مات الاخيرة ومن الواضح ان الھج . تحرير دارفور جيش/ جبھة تحرير دارفورفيكون بذلك اسم التنظيم 
فقد قامت وحدات من جبھة  تحرير دارفور فى يوليو من العام الماضى بتوزيع  ،قد سبقھا تحضير طويل

كما بدات  ،شتھميمنشورات و أشرطة كاسيت تحث فيھا المواطنين للثورة وتحرير دارفور من الظلم وال
  .نذ نوفمبر الماضيالمناوشات والعمليات العسكرية م
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معسكرات  6كما اشار تقرير حكومي  آخر الى ان جيش تحرير دارفور والمجموعات المرتبطة به تملك 
وانھا تمتلك اسلحة حديثة ووسائل اتصالاات  ،جندى 300وان عدد مقاتليھا حوالى  ،للتدريب فى المنطقة

ويبدو لنا  ان جيش تحرير دارفور يملك .  متقدمة وسيارات وناقلات وموارد مالية فى العملات الصعبة
اما الحديث عن امتلاكه للعملات الصعبة ووسائل اتصال متقدمة تعمل عن طريق  ،عددا اكبر من المقاتلين

 ،الاقمار الصناعية فلا يعدو ان يكون دعاية من قبل النظام لربط التحرك بدعم خارجي وتدخلات اجنبية
  .ا يسمى بآلية بسط الأمن واستعادة ھيبة الدولة بدارفورالامر الذى لمح اليه  تقرير رئيس م

عبد الواحد وفى تصريحات اخرى فقد زعمت مصادر النظام ان قائد جيش تحرير دارفور ھو المحامي 
فى محاولة لصرف مواطني دارفور عن  ،وزعمت بانتمائه الى الحزب الشيوعي السوداني  ،محمد نور

حيث  ،الإنتماء الشيوعي ھذه ومن الواضح عدم صحة معلومة . ديدةالانضمام الى حركة المعارضة الج
صحيفة الوان التى تصدر فى نفاھا الناطق الرسمى باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين فى تصريح ل

ه فكرة وقال أن الخط السياسي والتكتيكي لحزبھم ھو خط اتصال سياسي جماھيري ولا يوجد في ،الخرطوم
ماء قائد تواكد عدم ان  ،مسلح ينافي توجھات الحزب الشيوعيوأن العمل ال  ،رهلاحتلال جبل مرة  أو غي

 .للحزب" التمرد"
أسيسه لتنظيم صغير رغم ت ،ومن المعروف ان الحزب الشيوعي السودانى  من معارضى العمل المسلح 

 ،"مجد"انية ھة الديمقراطية السودمقاتلى الجباسماه  ،سودانن له معسكرا بشرق الكوّ  ،1997فى العام 
وكان محاولة من الحزب للحاق بنشاطات  ،ى العمل العسكرى بعمليات ذات شأنوالذى لم يشارك ف

بانضمام اعضاء عديدين   ،ادت ان تسحب البساط من تحت قدميهالمعارضة المسلحة بالشرق والتى ك
للحفاظ على  اولةمح" مجد"فكان تاسيس  ،المعارضة المسلحة الاخرى ومؤيدين للحزب الى مجموعات

وقد جاء برنامج مجد ونشاطھا العملى مصدقا لھذه  ،منه اقتناعا بمبدأ العمل المسلح اكثر ،العضوية الثورية
  . التصورات

قد كانت تصر على ربط كل  ،ن قبله الجبھة الاسلامية للترابىمن الجھة الاخرى فان دعاية النظام وم
فى محاولة منھا لعزلھا  ،الماركسية والشيوعية والالحادب  معارضة مسلحة للدولة المركزية السودانية 

اعلام النظام بانه فكان ان اتھم الجيش الشعبى لتحرير السودان ولا يزال فى  .وابعاد جماھير الريف منھا
كما تم اتھام العميد عبد العزيز خالد عثمان رئيس التحالف الوطنى السودانى وقائد قوات  ،منظمة ماركسية

 ،لم ينضم يوما الى الحزب الشيوعي وھو الرجل الذى ،دانية بانه عضو فى الحزب الشيوعيسوالتحالف ال
وھا  ،بانه ذو ميول امريكية الثمانيناتالسبعينات وبل لقد اتھم الشيوعيين والبعثيين تنظيمه فى الجيش فى 

  .وعيقد اتي الدور الان على قائد جيش تحرير دارفور لنسب عضوية مزيفة له بالحزب الشي
  

 

فقد حاول  ،ھو استمرار لمحاولات سابقة للمعارضة العسكرية فى الاقليم جيش تحرير دارفورويبدو ان 
 ،تحت لواء الجيش الشعبى لتحرير السودان  ،1991بھة جديدة بدارفور فى العام الشھيد يحي بولاد فتح ج

 ،من قبل قوات النظام التى اسرتھم هوتمت تصفية الشھيد بولاد ومجموعت ، ان المحاولة قد قمعت بعنفالا
 ،ف الفيدرالي الديمقراطى السودانىالتحالكما حاول  . فى عملية   استخدمت فيھا الطائرات والمروحيات

ويعمل تحت قيادة المحافظ الاسبق لدارفور  ،فى غالبيته ابناء دارفور وكردفانوھو تنظيم فيدرالى يضم 
وقد اسست معسكرات  ،لهحاول بناء وحدات مسلحة  ،حريرشريف  والبروفسور احمد ابراھيم دريج

لم ينجح   ،ولظروف االنزاعات القبلية بدارفور واسباب اخرىالفيدرالي الا ان التحالف  . تدريب بدافور
فى العمل العسكرى المشترك لقوات  المسلحة بينما شاركت وحداته ،فى اشعال الثورة بدارفور وكردفان

  .انالمعارضة فى شرق السود
والصراع  ،قد تجاوز نقطة الصراعات القبلية فى دارفور جيش تحرير دارفورخرى يبدو ان أمن جھة 

او ما  ،بائل الزنجية والعربية فى دارفورالمرير الذى خلقته الجبھة الاسلامية والنظام الحاكم ما بين الق
عدم انخراطه فى اى و ،وذلك بتركيزه على ضرب مؤسسات النظام وقواته ،يسمى بالعرب والزرقة

حيث صرح   ،وقد اعترف بذلك اقطاب النظام الحاكم . ودعوته لكل ابناء دارفور للثورة ،ھجومات قبلية
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امين أمانة الحزب الحاكم بالخرطوم والوالي الاسبق لجنوب دارفور في  الحاج عطا المنانالمھندس 
اضحة ولا يمكن مدارته وأكد انه ليس صراعاً بجبل مرة تمردٌ حقيقي له أھدافه الو"  التمرد" الملتقى  ان 

ً بل ھو عمل موجه ضد الدولة ولا علاقة له بصراع العرب والفور تت أكما فى ذات السياق  . قبليا
حيث اوضح ان قوات النظام ومؤسساته  ،فى تقريره الذى قدمه للملتقى ،ابراھيم سلمانتصريحات اللواء 

 .ير دارفورھى المستھدف الاول فى نشاطات جيش تحر
  

 

وذلك بعد ثلاثة  ،ومن الواضح ان حكومة الخرطوم قد ركبھا الرعب والذعر من ھذا التحول فى دارفور
وتبدو  ،عشر عاما من سياسة القبضة الحديدية وتاجيج الصراعات القبلية التى مارستھا  فى دارفور

حيث سيحاصر من كل  ،الخرطومامكانية فتح واستمرار جبھة جديدة بدارفور بمثابة خطر محدق بنظام 
سياسة نقل المسلحة من قبل وقد مارست المعارضة  .و ستتوزع قواته على جبھات متعددة ،الجھات

كانت قوات المعارضة تحرك  ،فحينما كان النظام يھجم فى الجنوب  ،الحرب بين الجبھات السابقة ببراعة
والان اضيفت جبھة جديدة تزيد  ،ة الجنوبكانت تنشط جبھ ،وحينما كان يركز على الشرق ،جبھة الشرق

 .عبئا ثقيلا على استراتيجي النظام وقادته
فان النظام  ،ديمة المؤثرة عنه فى ھذا الاقليموانفضاض كوادره الق ،وفى ظل ضعف النظام فى دارفور

كما دعا  ،عن طريق القيادات القبلية من جھةيلجأ فى استراتيجته لمواجھة الموقف  الى اسلوب الوساطات 
وذلك عن طريق استخدام  ،الى تشديد الارھاب  من جھة ثانيةو ،الى ذلك ملتقى قيادات النظام بدارفور 

الامر الذى مارسه النظام من قبل ببربرية فى مناطق  ،ت والطائرات فى قصف مواقع الثوارالمروحيا
وھى سلاح النظام المجرب  ،لثةنزاعات القبلية من الجھة الثاوفى تاجيج ال ،جبال النوبة وشرق السودان
  .فى تفتيت وحدة اھل دارفور

حيث راى  ،ير المسؤولية عما يحدث فى دارفورحكومة البش ،ملت حتى القيادات الموالية النظاموقد حّ 
ان تأجيج الصراع القبلي وانتشار النھب المسلح في دارفور  ،التشاورى الذى عقد برعاية النظامالملتقى 
لمقدرة الإدارية لبعض أجھزة الدولة وتباطؤھا  للتصدي للانفلات الأمني إلى جانب ضعف ا"إلى يرجع 

عدم التزام وتنفيذ الحكومة والأطراف المحلية لما يتم التوصيل اليه من اتفاقيات ومقررات لمؤتمرات 
لملتقى أن وأمن ا. "الصلح السابقة، الأمر الذي يشكل عاملاً إضافياً في تأجيج الصراع القبلي في دارفور

من أسباب تأجيج الصراع القبلي انتشار النھب وخلق كيانات إدارية جديدة والاستغلال السياسي للقبيلة "
ً في تأجي ً في التعيينات السياسية الأمر الذي شكل عاملاً أساسيا ج مع اتخاذ الموازنات القبلية أساسا

 ".الصراع
  

 

 ،قديم قد طرح فى اوائل التسعينات بمثابة استجابة لتكتيكفتبدو الاحداث الجديدة  ،اما من جھة المعارضة
مل وفى نفس الوقت ممارسة الع ،ليه من الاقاليم من جبھات متعددةيقوم على محاصرة النظام والضغط ع
 و ھايلا مرياممنقستر فى ممارسة شبيھة بعملية اسقاط نظام الدكتاتو ،المعارض الجماھيرى فى الخرطوم

راى من الشمال والارومو ريين من الشرق والتقتحيث تحالفت ضده قوات الاري ،1991فى اثيوبيا فى عام 
وخصوصا بعد تحرك  ،نذا التكتيك اقرب الى التحقق الآويبدو ھ. فادت الى نھايته المحتومة ،من الغرب

ن المدنى لاسقاط النظام طلاب دارفور فى العاصمة ودعوتھم جماھير الشعب السودانى الى العصيا
 . من التنظيمات الطلابية المعارضة وبوادر الاستجابة ،شستىالفا

وتبدو  ،لعسكرى العاجل لجيش تحرير دارفورمتمثلا فى الدعم السياسي واويبقى دور المعارضة المنظمة 
رغم  ،مصلحة وقدره فى تقديم ھذا الدعم اكثر القوى والجيش الشعبي لتحرير السودان الحركة الشعبية
 قوات التحالف السودانيةمن الناحية الاخرى فإن . قا لوقف اطلاق النار يعم كل السودانانھا قد وقعت اتفا

ويمكنھما تقديم الدعم بتحريك جبھة الشرق وتشتيت مجھودات النظام  ،لم يوقعا اتفاقا كھذا مؤتمر البجة و
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 ،لاخرى بھذا الدوروبقية القوى المسلحة ا ،حركة الشعبية والجيش الشعبىفھل تقوم ال ،وقدراته العسكرية
 مصير الشھيد بولاد فى اوائل التسعينات؟يواجھون ام تتشاغل عنه تاركه ثوار دارفور 

  
 
   2003فبراير  28 

 نشرت بجريدة اخبار العرب الاماراتية
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  : الي الوطني العامالخاص  المحلي  من 

  تتجهوالي اين  ،ما ھي: سلحة في دارفورالمعارضة الم
  

 

في  ،والذي اعلن عن نفسه بقوة ،منذ بداية العمل المسلح السياسي في دارفور ،احداث تباعتلاحقت الا
في خلال شھري فبراير   ،رصدتھا الصحف ووكالات الانباء العالمية والمحلية ،عمليات عنيفة وجرئية

عن و ،عن نفسھا  روجيش تحرير دارف/ تحرير دارفورجبھة وقد كان اعلان . المنصرم ومارس الجاري
أ اعلان حركة وبد.  واسترعي اھتمام السودان والعالم ،حدثا اذھل الجميع ،مسؤوليتھا عن ھذه العمليات

 رغم ان كل المؤشرات كانت تدل علي ،كانه صاعقة قد اتت من سماء صافيةو ،مسلحة معارضة جديدة
حكومة ومعارضة وراي  من ،الامر الذي لم يقرأه الجميع في السودان ،حتمية انفجار الاوضاع في دارفور

  .عام
 ،من طرف الحكومة واطراف المعارضة المختلفة ،متسارعة ومتتابعة ،وقد اتت التعليقات وردود الفعل

الا ان . بھذه الاحداث ،قد اخذت علي حين غرة ،ذه الاطرافن ھأيوضح  ماب ،متناقضة ومتضاربة ولكنھا 
حركة الي  ،عن تغيير اسمھا وجيش تحرير دارفورتحرير دارفور جبھة قد جاء في اعلان  ،التطور المھم

مع جملة من التطورات الاخري  ،واصدار الاعلان السياسي لھا ، جيش تحرير السودان/ تحرير السودان
.  

  

 

بوجود معارضة مسلحة سياسية   ،اعترف ممثلوھا في الشھر الفائت فقد ،فعلي صعيد الحكومة السودانية
او النھب  ،الصراع القبليووصفتھا بانھا تمرد حقيقي لا علاقة له ب ،رةمركزھا في جبل م ،في دارفور

كما جاء في تقارير  ،وعدد حنودھا واسلحتھاالحركة  عن معسكراتمصادر النظام وتحدثت . المسلح
آلية بسط الأمن واستعادة ھيبة الدولة   رئيس ما يسمى ب إبراھيم سليمانالفريق فى جيش النظام  

امين أمانة الحزب الحاكم بالخرطوم  الحاج عطا المنانوالمھندس  ،دفاع النظام  السابقو وزير رفور بدا
الذي انعقد  فى  ،والتى قدماھا  للملتقى التشاوري لابناء دارفور بالفاشر ،والوالي الاسبق لجنوب دارفور

د ھذه المقاومة انكار وجوان تصريحات اقطاب النظام تميل الآن الى إلا . فبراير المنصرم 26و25يومي 
  . كتفسير لما يحدث في دارفور ،ة الحديث عن عصابات النھب المسلحوترجع الى نغم ،المسلحة

إن ما يثار عن وجود "ب ،حزب النظام الحاكمالامين العام ل ابراھيم احمد عمرفقد صرح البروفيسور  
الزھاوي ابراھيم ا ذھب بينم ،"جيش لتحرير السودان بدارفور لا اساس له من الصحة في ارض الواقع

الأحداث الأخيرة " الي ان ،ي بحزب الامة جناح الفاضل المھديوزير اعلام النظام والعضو القياد ،مالك
بھا مجموعة من العصابات  قامت" عادية"التي شھدتھا منطقة جبل مرة في غرب البلاد ھي  أحداث 

المحلي والفضائيات العربية  الاعلام"ان نفس الوزير وقال  ". المسلحة التي دأبت علي السلب والنھب
كما ذھب الى ان  ".اطلاقا الي معطيات صورت تلك الأحداث كأنھا تمرد عسكري وذكرت وقائع لا تستند

وعادت الي  لم تلتزم" القبائل"قد دخلت في مفاوضات للالتزام بمقررات مؤتمر الصلح لكن "ان حكومته 
  ."أعمال السلب والنھب

وزير  بكري حسن صالحفقد كشف  اللواء الركن   ،وفي تصريحات متناقضة تماما ،ةمن الجھة الثاني
الأولوية للمعالجة السياسية لأحداث دارفور الاخيرة اقتناعا  ان حكومة الخرطوم تعطى  ،حربية النظام

 هوفى الوقت نفس ،التى تسعى الى تحقيقھا على صعيد توفير الخدمات والتنمية منھا بمشروعية المطالب
دارفور ما أسماه  اساليب اخرى فى حال تجاوز حركة حذر صالح من أن الحكومة السودانية قد تلجأ الى
  .بالحدود أو ھددت أمن المواطنين المدنيين المسالمين
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عن الحلول السلمية  توضح انه  في الوقت الذي يتحدث فيه ،والتناقضات في خطاب النظامالتحولات 
ية في تصعيد جديد ورؤ ،فانه يعد كل العدة للحرب ،ارات الملتقي المذكورالتزاما بقر ،لثورة دارفور

 ،بدارفور وقيادات الحزب الحاكم  ،زعماء قبائل دارفور مبما فيھ ،عسكرية نھاه عنھا كل المھتمين
وقد نقلت الانباء بالفعل . وممثلي روابط وابناء دارفور بالداخل والخارج ،وقيادات الانصار وحزب الامة

 ،في مناطق جبل مرة وفي مناطق اخريم مروحيات النظام وطائراته باجراء قصف عشوائي وبربري قيا
ولا  ،كس اساسا علي المدنيينفي اسلوب عقيم ينع  ،تسبب في مقتل وجرح العشرات من المواطنين

  .ويضاف الي سجل جرائم االنظام المتعددة  ،يؤثر علي المعارضين المسلحين
  

 

فقد  ،لف الانتفاضة العسكرية في دارفورولعدم تبين القوي الحقيقية التي تقف خ ،ضةعلي صعيد المعار
وفي ھذا الصدد فقد نسب الاستاذ . ونسبته الي نفسھا ،المسلح ھناك  سارعت اطراف عديدة لتبني العمل

 وھي حركة غير معروفة علي نطاق ،حركة العدل والمساواة السودانيةزعيم  ،من لندن خليل ابراھيم
اـسي وعســــكري تتألف وصرح بان حركته ،العمل العسكري الي حركته ،واسع  يتولى ،من جناحين سيـــ
 التيجاني سالم دِروالعسكري العمــــيد  فيما يقود الجناح  ،قيادة الجناح الســــياسي في الحــركة ھو

  .  غــــرب دارفور الموجود حالياً في منطقة العمليات في ولاية
قد  ،التحالف الفيدرالي الديمقراطي السودانينائب رئيس  ،شريف حريرآخر فان البروفسور من جانب 

ثم عاد بعد   ،لمسلحة الي تنظيمه حصراعن نسبة المعارضة ا ،اعلن  في تصريحات صحفية في اسمرا
زء  وج ،عام للحركة الفيدرالية السودانيةھي جزء من الاطار الايام ليصرح بان ھذه الحركة المسلحة 

وقال ان التحالف الفيدرالي جزء رئيسي وفاعل في  ،عارض مع حركة المعارضة السودانيةاصيل لا يت
  .حركة جبل مرة

واسعة عن العمل تاتي من عدم قدرته علي تقديم اي بيانات  ،ل ابراھيمخليضعف تصريحات الاستاذ 
اتفاق " ھي علاقة ،سي والعسكريالسيا" حركته"جناحي  وذھابه الي ان العلاقة بين ،المسلح في دارفور

والرجل علي كل حال وزير سابق في نظام . الامر الذى ينفي التواصل التنظيمي بينھما ،"الاھدافعلى 
 ،1999ودان ومقرھا جوبا الي العام بل في جنوب السجحيث كان مستشارا لحكومة ولاية بحر ال ،نقاذالا

المؤتمر  – الترابي حسنالدكتور  بحزبتھم بعلاقته وي ،و سابق في المؤتمر الوطني الحاكمكما ھو عض
وھو  ،كما ظھرت اتھامات بان الرجل يحاول احتواء الحركة الجديدة  لصالح حزب الترابي ،-  الشعبي

  .حزب كانت لدارفور اسبقية في استراتيجته المعارضة
قد تراجع لاحقا  ،يمهالعمل المسلح في دارفور لتنظ فالتحالف الفيدرالي الذي نسب ،من الجھة الاخري

 ،ويتحدث عن دور لنفسه في الحركة ،ية تسعي الي بناء السودان الجديدبانھا حركة مقاومة شعبليصفھا 
ما مع قادة الحركة وبعض  ويبدو ان للتحالف الفيدرالي علاقات . ا كلية الي نفسه ھذه المرةدون ان ينسبھ

الا ان تبعية الحركة المسلحة للتحالف  ،سلحةله قد انضمت الي الحركة الم او ان كوادر ،كوادرھا
من كون التحالف الفيدرالي قد فشل   ،ننطلق  في تحليلنا ھذا. عن الاحتمال تبدو لنا بعيدة ،الفيدرالي كلية 

الف ومعظم قيادات وكوادر التح ،وكون ان النشاط المسلح قد بدأ ،تي الان في نقل نشاطه الي دارفورح
  .البعيدة  عن مسرح العمليات في دارفور ،الجبھة الشرقية على الحدود الارتريةالفيدرالي متواجدة في 

عن المظالم التي  ،يكتب في مقال له بجريدة البيان ،كمال الجزولي ،الكاتب والمحامي والناشط اليساري
بان  ،ويصل الى االنتيجة التالية ،نتيجة لسياسات النظام في الخرطومو ،تتعرض لھا بعض قبائل دارفور
ً أن يحفر ذلك كله أخاديد ": حيث يقول ،ما لبث ان تسيس ،تمرد دارفور عفوي في البداية وكان طبيعيا

عميقة من المرارات في النفوس، ومن الشعور بالظلم والغبن والضغينة والبغضاء، مما أفضى بالفور 
يھم وحرق قراھم ونھب للتسلح، بدورھم، والتمترس في سفح جبل مرة، للانتقام، في البداية، لمقتل ذو

ً كما في الحكاية الأفريقية المأثورة من بيافرا إلى جنوب . ممتلكاتھم الشحيحة لكن حركتھم، تماما
السودان، سرعان ما تسيَّست تحت قيادة نفر من أبنائھم أعلنوا عن بعض الاجراءات، على رأسھا 

 "!تكوين حركة وجيش تحرير دارفور
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والتي ظھرت بياناتھا قبل واثناء المعارك  ، جيش تحرير دارفور/ ارفورفجبھة تحرير د ،من جھتھا 
من بينھا الاعلان عن  ،اصدرت في مارس مجموعة من البيانات السياسية والعسكرية المتلاحقة ،الاخيرة

وزعمت بان  ،الامر الذى نفته السلطات ،مارس 8في  ،اسقاط مروحية تابعة للنظام في شمال دارفور
عن اعادة الحركة كما اعلنت  ،اجبرھا علي الھبوط الاضطراري ،تعرضت لعطل فني الطائرة قد 

من جھتھا فقد نفت . مارس 14في  ،مركز المحافظة الاقليمية في جبل مرة ،وسيطرتھا علي بلدة قول
وقوي  ،تحظي بدعم فلول المعارضة التشادية ،وذھبت الي ان المجموعات المسلحة ،السلطات ھذه الانباء 

بين قيادة جبھة وجيش تحرير  ،ات ماءبقيام لقا ،كما انتشرت الشائعات  .عارضة السودانية الاخريالم
  .بغرض التنسيق والتعارف ،وقيادات الحركة والجيش الشعبي لتحريرالسودان ،ردارفو

ح في بيان لھما بتاري ،جبھة تحرير دارفور وجيش تحرير دارفورقد جاء في اعلان  ،الا ان التطور الاھم
 ،من مكان نشاطه في جبل مره  في دارفور  ،ميني اركو ميناويوقعه السكرتير العام للجبھة  ،مارس 14

صدر الاعلان اُ كما  . جيش تحرير السودان/ حركة تحرير السودان وھو  ،عن تبني اسم جديد لتنظيمھم
له السكرتير العام والذي  ارس ،2003مارس  13والذى يحمل تاريخ  ،باسمه الجديد ،السياسي للتنظيم

  .التي تداولته ووصل منھا الي وسائل الاعلام المحلية والاقليمية  ،للحركة الي وكالات الانباء العالمية
مصاغة بلغة  ،مةكل 1794من  ،جيش تحرير السودان/ حركة تحرير السودانيتكون الاعلان السياسي ل

يبدا البيان . ساسية لاھتمامات التنظيمالا تتناول المحاور ،وموزعة علي عدة فقرات ،انجليزية متمكنة
 والتي ادت في المحصلة  الي تكوين ،تحكي عن تاريخھا والظلامات التي تعانيھا  ،بمقدمة عن دارفور

نسبة لظروف  ،والذي رغم انطلاقه من دارفور ،جيش تحرير السودان/ حركة  تحرير السودان تنظيم 
التنظيمات المتقاربه  يعمل مع ،الا انه يشكل تنظيما وطنيا ،م لاقليالابادة الجماعية التى يتعرض لھا ذلك ا

  . علي حل المشاكل المصيرية لكل السودان  ،معه سياسيا
 علي قواعد جديدة ،بناء سودان ديمقراطي موحددھا في والتي يسر ،ينتقل الاعلان الي اھداف التنظيمثم 

فية والسياسية والرخاء المادي والمعنوي لكل والتعددية الثقا ،من العدالة واعادة توزيع الثروة
  . السودانيين

وبالاعتراف  ،التي يربطھا بالاعتراف بالتعدديةو ،ذلك  ليناقش مسالة وحدة السودان يمضي الاعلان بعد
كما يدعو الاعلان  ،علي تنمية ورفع المناطق المھمشة تقومالتي و ،بحق تقرير المصير والاختيار الحر

والي الحكم اللامركزي في شكل  ،جائت بالمواثيق الدوليةلانسان والحريات الاساسية كما لاحترام حقوق ا
فيدعو الي الاعتراف  ،قضايا الھوية والثقافة والثروةالإعلان ثم يناقش  . نظام فيدرالي او كونفدرالي

  .كل محاورھا وعلي اعادة توزيع السلطة والثروة  في ،وبناء الھوية علي مفھوم السودانية ،بالتعددية
ولكنه يدعو الي  ،يطرح الاعلان ان الدين محفز روحي للسودانيين ،في مسالة العلاقة بين  الدولة والدين

وبذلك تطرح الحركة  ،وان لا يتحول الي عامل صراع بين ابناء الوطن الواحد ،فصل الدين عن السياسة
اما . في الحياة الفكرية والسياسية السودانية ،)العلماني(الجديدة وقوفھا بصورة واضحة مع التيار المدني 

 ،مع غيرھا من الوسائل السياسية ،في مسالة الكفاح المسلح فيطرح الاعلان انھا احدي وسائل النضال
ويسجل عزم الحركة والجيش علي الحوار والعمل السياسي والعسكري المشترك مع المجموعات 

وخلق قاعدة لتقريب  ،وطني الديمقراطي وقواه العسكريةومن ضمنھا التجمع ال ،المتقاربة معھا سياسيا
  .الرؤي والتعاون من اجل اسقاط النظام الحاكم

ويتحدث عن القبائل العربية باعتبارھا متعرضة  ،تناول الاعلان ايضا مسالة الصراع القبلي في دارفوري
ا للانخراط في صفوف ويدعوھ ،وان مصلحتھا في توحيد الجھود ضد النظام ،للتھميش ايضا في دارفور

في الوقت الذي يوضح معارضته للتجمعات العنصرية الموالية للحكومية  ،حركة وجيش تحرير السودان
وخصوصا  ،صداقة وتعاون مع الدول المجاورة لق علاقاتخكما يدعو الي  . مثل التجمع العربي وقريش

ما خربته سياسات وھادفة الي اصلاح  ،والي خلق علاقات خارجية مبنية علي السلم ،تلك التي تحد دارفور
  .النظام الخارجية
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 .شرط ان تؤدي الي سلام عادل وشامل ،ع الحل السلمي للمشكلة السودانيةيسجل الاعلان كذلك موقفه م
كما يدعو   ،وينتھي البيان بدعوة لابناء دارفور ولعموم السودانيين بدعم الحركة الوليدة والانخراط فيھا

ارتباطا مع ظاھرة الھجرة  ،انساني عاجل لدارفوروالي تقديم دعم  ،الدولي لقضيتھمالي دعم المجتمع 
  .والتھجير التي افرزتھا سياسات النظام في دارفور

والتي عبرت عنھا التسمية الاولي  ،جا واضحا من حدود المحلية الضيقةخرو ،يشكل البيان في تقديرنا
والارتباط بالھم السوداني في  قوميةالي رحاب ال ،-ورجيش تحرير دارف/ جبھة تحرير دارفور–للتنظيم 
 ،قد شكلت عاملا تحريضياالحركة الشعبية والجيش الشعبي  لتحرير السودان وقد تكون تجربة . اتساعه

الجبھة مثل تجربة  ،شجعتھا تجارب مماثلة في افريقيا وقد تكون ،ت محلية وتوجھت قومياأكحركة بد
ثم ما لبثت مع تطور الاوضاع وملائمة  ،والتي انطلقت محلية ،اثيوبيافي  الشعبية لتحرير التقراي

الجبھة الثورية الديمقراطية لشعوب  ،الظروف ان اسست مع بعض التنظيمات الصفيرة المتحالفة معھا
  .ولا تزال بھا الي الآن  ،ووصلت الي السلطة في اديس اببا ،والتي ھزمت دكتاتور اثيوبيا ،اثيوبيا

 ،ي ديمقراطينكمشروع لبناء سودان مد ،السودان الجديديان بصورة واضحة مع مشروع كما يقف الب
وبذلك فان الحركة الجديدة تتنائي عن القوي  ،تلعب في بنائه واعادة صياغته القوي المھمشة دورا اساسيا

ثلة لاقليم مم ،بل وتطرح نفسھا كبديلة عنه ،صاحب النفوذ القوي في دارفور ،مثل حزب الامة ،التقليدية 
لشك بنفي لحركة اكما تقطع ا. وشرائح  ومناطق اخري في المستقبل ،وربما لغرب السودان كله ،دارفور

وتلحق نفسھا بذلك   ،او ايدلوجية الاسلام السياسي ،المؤتمر الشعبي ،تبعيتھا او تاثرھا بحزب الترابي
  .بقوي الثورة والتغيير في الاطراف والمركز

  

 

. ورفالذي يكتنف الاحداث في دار ،زال ھناك الكثير من الغموضيولا  ،زال حبلي بالاحداثالايام لا ت نإ
 ،والقوي الاقليمية ،واطراف النظام ،من تيارات المعارضة المختلفة ،الا ان حركة الاطراف المختلفة

قي السؤال في ويب.  سنظل في متابعة له ،عيلا مستمرا في تقديرنا في خلال الاسابيع القادمةفسوف تشھد ت
اضافة نوعية  ،في حركة وجيش تحرير السودان  ،الدارفوريينتفاضة ناھل ستشكل : النھاية مطروحا

لا  ،ام انھا ستكون محاولة مبتسرة ،لصيرورات الصراع السياسي والعسكري والثقافي في السودان
وابعد ما يكون  ، اكثر تعقيداً وتترك المشكل السوداني في مرحلة  ،تلبث ان تنھزم بتاثير الاعداء والحلفاء

  !من الحل
  

  2003مارس  18
  نشرت بصحيفة سودانايل بالشبكة العالمية
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  :من المعارضة السياسية الي الحرب الاھلية

 جذور ومآلات الصراع المسلح في دارفور
  

  :مقدمة
خطيرة من  الي مراحل ،وصلت الازمة السياسية والانسانية في إقليم دارفور في اقصي غرب السودان

مما ادي فيما ادي الي  ،واستھدافه اساسا للمدنيين ،والتي تبدت في ارتفاع وتائر العمل المسلح ،تطورھا
وووجودھم في معسكرات  ،شاد المجاورةتنزوح اكثر من مليون مواطن من سكان الاقليم الي دولة 

ث حي  ،اناة اللاجئين مفزعةوتبدو مع. اللاجئين البائسة التي ملات صورھا وسائط الاعلام المختلفة
الاطفال  ابل يواجه العديد منھم وخصوص ،تحت ظل ظروف قاسية من انعدام ابسط الضروريات نيعيشو

الي  ،وكانھم كانوا يھربوا من خطر الموت بالسيف ،خطر المجاعة وسؤء التغذية والمرض ،والعجزة
  . موت آخر بطئ بانعدام ما يسد الرمق

والتي تنسب للحكومة وحلفاؤھا من  ،ممارسات التطھير العرقي وحرب الابادةكما تتحدث الاخبار عن 
يبدو التدخل  ،وعلي خلفية كل ھذه المأساة. ضد بعض الإثنيات من سكان الاقليم ،مليشيات الجنجويد
او استغلالھا لمصلحة بعض المتدخلين  ،سعيا لحل المشكلة من قبل بعض اطرافه ،سهأالاجنبي يطل بر

 ،فيما تبدو النخبة السياسية والاجتماعية للأقليم والسودان عاجزة عن التعامل مع ھذه الازمة ،الآخرين
  .والتي انفجرت بقوة لم تكن في الحسبان

بين اطراف  ،سياسيا–وھل الصراع فيه لا يزال صراعا عسكريا ،فما حقيقة ما يدور باقليم دارفور
يختلط فيھا الصراع  ،أم تحول الي حرب اھلية طاحنة ،هأكما كان في مبتد ،معارضة والحكومة المركزية

 ،بالنزاع حول ھوية السودان وتوجھه القومي ومستقبل العلاقات الاثنية فيه ،حول الموارد المحدودة
بحيث تؤدي الي محرقة  ،وترسبات الصراعات القديمة والمتجددة ،وتنفجر فيه مكبوتات العلاقات المتخلفة

  ال رواندا وبوروندي؟تتراجع امامھا اھو ،عرقية
  

  : جذور الازمة واركيولوجيا الصراع
على ان اقليم دارفور قد عاني تھميشا واضحا من قبل الحكومات المركزية  ،يكاد معظم المحللون يتفقون

بثرواته  ،رغم اسھامه الكبير في الدخل القومي السوداني ،علي مدار تاريخ السودان المستقل ،فى الخرطوم
حيث  ان حصة الاقليم من المشاريع الحديثة الصناعية   ،ويبدو نمو دارفور معتقلا.  نقديةالحيوانية وال

كما ان .  لا يتناسب مع اسھام الاقليم فيھا ،وما يدخله من الميزانية العامة ،والزراعية تكاد تساوى صفرا
  .  مستوي التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية في دارفور متدنية للغاية

العديد من مواطني دارفور من تعرضھم للتمييز السلبي تجاھھم من بعض المواطنين فى وسط  ويشكو
وتعزي الاطراف المختلفة ذلك التمييز لواقع سحنتھم الافريقية . وذلك رغم اشتراكھم في الاسلام ،السودان

. لي عليھا ابناء الوسطمما يتعا ،ولكونھم يؤدوا في الغالب اعمالا يدوية وخدمية بسيطة ،وثقافتھم المتميزة
: ويجد الكثيرون مثالا  علي  ھذا الاستعلاء في  المقولة الدارجة المنتشرة  في وسط السودان والتي تقول

 ". ما  بسر القلب ،البجي من الغرب"
في كون  ،مع اھل دارفور ،ويمكن ان تكمن بعض اسباب التوتر في علاقة بعض نخب ومواطني الوسط

والتي ناضلت وحكمت في اواحر القرن التاسع  ،ند الاساسي للثورة والدولة المھديةالأخيرين كانوا الس
والذي ترجع اصوله لغرب  ،وقد شھدت العلاقة بين الدولة المھدية بقيادة الخليفة عبدالله التعايشي. عشر

عض القي بظلاله علي حساسية العلاقة بين ب ،توترا حادا ،وبعض تكوينات الوسط القبلية ،السودان
أولاد "والمسمون ب ،وابناء دارفور وكردفان  ،اي النيل" أولاد البحر"المسمون ب ،مجموعات الوسط

  ".الغرب
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 ،جود ظاھرة الصراعات القبلية على موارد الارض والماء المحدودة ،وقد شھد الاقليم في تاريخه الحديث 
ن اشكال تنمية الموارد وتحقيق وانعدام اي شكل م ،في ظل الانفجار السكاني وتزايد اعداد المواشي

شكل النزاع بين القبائل الرعوية   ،وقد اكتسب صراع الموارد ھذا. الخدمات ورفع الوعي العام
متخذا  ،والقبائل الزراعية المستقرة من ذات الاصل الافريقي ،ذات الاصول العربية في اغلبھا ،المترحلة

  .الھوية مما سيسميه البعض لاحقا بصراع ،بذلك شكلا عرقيا
واشاعة ثقافة العنف  ،أدت الي تأزيم الاوضاع الاجتماعية والسياسية في دارفور ،كل ھذه العوامل

فان انفجارھا بھذا  ،والتي وإن كانت جزءا من الثقافة السائدة في المجتمعات التقليدية القبلية ،والحرب
القھقري الي جيوش وحروب   والرجوع ،انما يعلن سقوط مختلف المشاريع التنويرية ،الشكل اليوم

  . عاما من استقلال البلاد 60بعد حوالي  ،القبائل
  

  :الخريطة العامة  للقوي الحزبية والايدلوجية  في دارفور
 ،وذلك لانتماء الغالبية الطلقة من اھله لطائفة الانصار ،لقد كان اقليم دارفور موال  تقليديا لحزب الامة

د كان الاقليم بمثابة منطقة مغلقة لنفوذ ذلك الحزب حتي منتصف وق. والتي تقودھا اسرة المھدي
والتي ركزت في دعايتھا  ،رغم محاولات اختراقه من القوي والاحزاب العقائدية والاصلاحية ،السبعينات

جبھة فكانت ان قامت فيه   ،لقضايا تطوير الاقليم ،علي اھمال الحكومات المركزية وقيادة حزب الامة
واھتم بابناء الاقليم كذلك  الشيوعيون والاخوان  ،كتنظيم جبھوي نھض به المثقفين اساسا نھضة دارفور

  .المسلمون من جناح حسن الترابي
وخصوصا وسط الشباب  ،ويبدو ان الحركة الاسلامية قد استطاعت ان تحقق اختراقات مميزة للاقليم

مع حزب الامة  ،ة المعارضة لنظام نميريوذلك بعد نشاطھم المشترك في اطار الجبھة الوطني ،والمتعلمين
بادخال ثلاثة نواب لھم  ،وقد سجل الاسلاميون انتصارا كبيرا لھم. وشباب الانصار من ابناء دارفور

من قبل  ،في اول كسر لاحتكار حزب الامة لدوائر  الاقليم ،1986للبرلمان من دارفور في انتخابات العام 
  .القوي العقائدية الجديدة

. وانخرطوا في مؤسساته ،الاسلامي 1989يونيو  30انقلاب   ،الاسلاميون من ابناء دارفور وقد دعم
واسلوب القبضة الحديدية الذي استخدمته الحكومة في  ،ولكن عدم وجود اي مشروع تنموي للحكم لدارفور

كصراع بين سلاميين وتبلورالصراع بين الا ،والصراعات بين اطراف النظام ،التعامل مع مشاكل الاقليم
بينما انضم من تبقي منھم  ،قد أدي الي ابتعاد اغلب الدارفوريون عن الحكم ،الغربوأولاد اولاد البحر 
  .بينما إنفض الشارع الدارفوري عن الجانبين ،لجناح الترابي

فقد بدات فى  ،وتضعضع نفوذ الاسلاميين فيھا ،وفى ظل انحسار النفوذ التقليدى لحزب الامة بدارفور
فبدات مجموعة موالية للحركة الشعبية لتحرير السودان بالنشاط في  ،ور تيارات جديدة اكثر ثوريةالظھ

كما نظم . والتي انھزمت في اوائل التسعينات واعدم قائدھا  ،داؤود يحي  بولادبقيادة المھندس  ،دارفور
والذي  اعتمد بصورة  ،حزب التحالف الفيدرالي الديمقراطي السوداني ،شريف حريرو احمد ابراھيم دريج

  .وانضم للتجمع الوطني المعارض في منتصف التسعينات ،رئيسية على ابناء دارفور وكردفان
بالمقابل فقد كانت تختمر تحت السطح نزعات عرقية تقوم علي اساس الصراع القديم بين القبائل الرعوية 

 ،في الثمانينات التجمع العربيتنظيم وقد اسفرت تلك النزعات عن تكوين  ،او العرب والزرقة ،والزراعية
من الناحية الاخري فقد أدت تلك الصراعات القبلية والتحيز . الغامض في التسعينات وتنظيم قريش

الي تمترس مقابل وسط بعض  ،الحكومي ودعاية الحركة الشعبية الرامية الي مخاطبة المھمشين والافارقة
  .بذلك كل الظروف لانفجار الاوضاعفتھيات  ،ابناء القبائل الزنجية في دارفور

  
  : القوي الاساسية في التمرد المسلح في دارفور

باستيلاء مجموعات مسلحة  ،في فبراير من العام  الماضي ،انطلقت العمليات العسكرية في دارفور
ر الي مدن كتم والفاش ،وانطلاق العمليات العسكرية بسرعة فائقة ،علي حامية قولو في جبل مرة ،مجھولة
والتي تعرضت قواتھا  ،بما فيھم الحكومة السودانية ،بصورة اذھلت كل المراقبين واللاعبين  ،وغيرھا

  .طوال شھور العام السابق ،لھزائم ماحقة علي يد المتمردين
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 ،حسب موقعھم من الصراع ،ومحاولات العديدين لتصنيف القوي المسلحة ،ورغما عن التكھنات المختلفة
 حركة تحرير السودانظھر من بينھم  ،وعات المقاتلة متعددة وذات قيادات مختلفةفقد اتضح ان المجم

بقيادة حركة العدالة والمساواة و ،عبدالواحد محمد نورورئيسھا  ،مني اركوي ميناويبقيادة أمينھا العام 
 ،خرينممن لم يتفقوا مع قادة التمرد الآ ،ومجموعة متمردة من ابناء القبائل العربية ،خليل ابراھيم

  ".الجنجويد" وانضموا لاحقا للحكومة لكيما يشكلوا النواة لما عرف لاحقا بمليشيات 
وھو  ،ويبدو ان تنظيمه الأساسي ،وقد كان التمرد معزولا في البداية عن القيادات  الدارفورية القديمة

 ،محدودة قد اسس من قبل شباب لھم تجربة سياسية ضعيفة وعلاقات عالمية ،حركة تحرير السودان
بينما اتجھت اصابع الاتھام للمؤتمر الشعبي .  وموارد مالية قوية جيدة خبرة عسكرية ھم يمتلكونولكن

بينما افلحت الحكومة في تحييد المتمردين من  ،بالوقوف خلف حركة العدالة والمساواة ،وحسن الترابي
  .وجرھم الي صفوفھا ،القبائل العربية

واصرت علي انه ھجمات من قبل قطاع  ،ع التمرد باستخفاف في البدايةتعاملت م ،الحكومة من جانبھا
في المراحل اللاحقة ركزت . وھي بھذا قد اغلقت الابواب امام اي حل سياسي في بداية الصراع ،الطرق

 ،واريتريا ،الحكومة علي ان حركة تحرير السودان مدعومة من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان
وان حركة  ،ذكرت منھا بعض عناصر الجيش والمخابرات الليبية والتشادية ،اخري واطراف  خارجية

  .العدالة والمساوة انما ھي من بنات افكار وتنفيذ خصمھا العنيد حسن الترابي
  

  :الصراع في دارفور من المعارضة المسلحة الي الحرب الاھلية
تدھور الوضع في ھذا الاقليم تدھورا  ،وربعد  حوالي عام ونصف منذ اندلاع العمليات المسلحة في دارف

بينما اذدادت وتوسعت  ،حيث تكاد العمليات العسكرية بين قوات الحكومة والمتمردين تكون توقفت ،مريعا
  .علي اسس عرقية وقبليةاساسا القائمة ھي العمليات و ،العمليات ضد المدنيين

وھي مليشيات تضم عناصرا من القبائل  ،وتنسب معظم العمليات ضد المدنيين الي مليشيات الجنجويد
وقد دعمت من قبل دوائر نافذة في  ،وتتحرك علي ظھور الخيل والجمال ،العربية الدارفورية والوافدة

  .وان كان يبدو انھا تتحرك وفق حسابات خاصة بھا ،لمحاربة التمرد ،الحكم
واحلال  ،الزنجية من اراضيھا بطرد العناصر ،و يفسر بعض المحللين اھداف ھجمات الجنجويد المريعة

مما يذكرنا باھداف التجمع العربي الغامض وتنظيم قريش الاكثر  ،قبائل وافدة من خارج السودان مكانھا
علي ھامش  ،وخصوصا حركة تحرير السودان ،بينما نسبت بعض الانتھاكات لحركات التمرد. غموضا

  .بعض عملياتھا العسكرية
حيث نسبت  ،في الصراع الدائر في دارفور ،خراط عناصر اقليمية مختلفةان ،ويبدو واضحا في خلال ذلك

ليبية ودولة ارتريا  بدعم لتتھم فيه عناصر من المخابرات التشادية وا ،اقوال لمسؤولين بالحكومة السودانية
اركة وتتردد مختلف الاقوال عن مش ،بينما تتھم حركات التمرد الحكومة التشادية بمحاباة الخرطوم ،التمرد

ومن بينھا عناصر من مالي والنيجر  ،عناصر من دول افريقية شتي في الصراع المسلح في دارفور
  .وبوركينا فاسو واوغندا
قد أدت الي تحويل الصراع من طابعه كمعارضة مسلحة لحركات سياسية ضد  ،ان كل ھذه العوامل
من عرب  ،لاول ابناء دارفورالي كونه حرب اھلية يتصارع فيھا في المقام ا ،الحكومة المركزية

  .ويدفع ثمنھا الفادح المواطن الدارفوري البسيط ،وتلعب فيھا اياد اجنبية دورا خفيا ،وافارقة
وذلك بعد فشل الاطراف السودانية في  ،ويبدو المجتمع الدولي متحركا في اتجاه حل الازمة في دارفور

. حركت ضمير العالم ،لاجئين لظروف حياة قاسيةومواجھة ال ،وقف الاقتتال والانتھاكات تجاه المدنيين
  .في ايصال  الاطراف المتقاتلة للاتقاق  ،وبعد فشل الاطراف الاقليمية ومن اھمھا تشاد

والضغط علي الحكومة لحل   ،وقد  دخلت الإدارة الامريكية بكل ثقلھا لدفع الاطراف المتقاتلة للتفاوض
آملة ان تقدم ھذا الجھد كنجاح  ،بما تم التوصل اليه في نيفاشا والوصول الي حل شبيه ،الجنجويد وتقييدھم

بينما دخلت الامم المتحدة من باب . في مقابل فشلھا في العراق ،عالمي يحسب لھا في الانتخابات القادمة
  .تلتزم به كل الاطراف ،حينما عجزت عن تقديم حل عادل وناجع للإزمة ،المساعدة الانسانية
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 وما ھو دورھا ومستقبلھا؟ ،ما ھي: مليشيات الجنجويد في دارفور 
 

  :مقدمة
 ،دون شرح تام للاسم وما يعنيه ،صفحات الاعلام السودانية والاقليمية والعالمية" الجنجويد"احتل اسم  

باعتبارھا مليشيات " الجنجويد"عن مليشيات  ويتم الحديث. وفي ظل غموض كبير حول ھذا التعبير
ومعادية للتمرد  ،موالية للحكومة في الخرطوم ،لعناصر من اصول عربية في اقليم دارفور السوداني

وينسب لھذه المليشيات القيام باعمال قتل المدنيين وحرق القري ونھب . المسلح وللقبائل الزنجية ھناك
 او الابادة الجماعية بالتطھيرالعرقي   او حملات الابادة مما يصفه بعض المحللين ،ممتلكاتھم

)Genocide( . 
وقد اصبحت المطالبة بحل مليشيات الجنجويد وايقاف عملياتھا التي يفترض بانھا مسؤولة عن ھجرة 

قد شكلت مأساة المواطنين المھجرين من و. مطلبا  عالميا  ،دارفور وھرب ما يقارب المليون مواطن من
وماسي لبندا اساسيا في الضغط الدب  ،تشاد ةتكدسھم في معسكرات اللاجئين في الاقليم ودولو ،دارفور

وقد ترددت الانباء عن الدعوة لفرض عقوبات علي . في ذلك الاقليملازمة لالعالمي من اجل ايجاد حل 
  .ياتوكذلك ردد رئيس الحكم السوداني عمر البشير دعوات مختلفة  بحل تلك المليش ،"الجنجويد"

وما ھو مستقبلھا السياسي  ،وما ھو دورھا في الحرب القائمة في دارفور ،فما ھي مليشيات الجنجويد
  راع الضاري في دارفور والسودان والمنطقة؟صضمن فسيفساء ال ،والعسكري

  
  ":الجنجويد" في اصل اسم 

في اللغة محددا ي شيئا والذي لا يعن ،ھو اسمھا الغامض ،اول ما يسترعى الاھتمام حول ھذه المليشيات
 ،"جنجويت" ومرات بالتاء ،"جنجويد" وينطق الاسم مرات بالدال  . العربية او اللغات المحلية في دارفور

دلالته ھي وما  ،الغريب فما ھو اصل ھذا الاسم". جانجويد"كما ينطق ايضا بتحويل فتحة الجيم الي ألف 
  ؟لحرب القائمة وثقافتھاوفي سيكلوجية ا ،المليشياتھذه في تحديد طبيعة 

 او بالدارجية  السودانية ،"ن علي جوادجِ " ھو انھا اختصار لجملة  ،"جنجويد"التفسير الارجح لكلمة 
 ،"جويد"الجواد تحببا الي كلمة وقد صغر  . اي شخص مجنون علي ظھر جواد ،"جِن فوق جواد"

اي جنون  ،"جنجويد"لتصبح  ،اركلمة فوق او علي لضرورة الاختصالاستغناء عن بودغمت الكلمتان 
  .او شخص مجنون علي جواد ،علي جواد

المنحدر من و ،وھو حامد جنجويت ،كما يذھب البعض الي إن الكلمة ترجع لاسم احد مؤسسي المجموعة
 ،1988ظھر ومجموعته في عام وقد  ،ھو من قيادات حركة النھب المسلح في دارفورو ،قبيلة الشطيهّ

بينما استمرت مجموعات من  ،1991في  ك مع الشرطة في جبل كرقو في دارفوروقتل من بعد في معار
وانخراطھا فيه معارضة للحكم  ،حتي قيام التمرد في دارفور ،اتباعه محتمية بالجبل تمارس النھب المسلح

  .لمليشيا الجنجويد القائمة الاولى  نواةللومكونة  ،وموالية له من بعد ،في البداية
وھي الجن  ،"الجنجويد"يعتز بھا " جيمات"ھو اشارة الي ثلاثة  ،ار حرف الجيم في الاسمكما يقال ان تكر

اي تصبح  ،الذي يحملونه - الكلاشنكوف –لي اي السلاح الآ ،3والجيم ،ادوالجويد اي الجو ،او الجنون
اي  ،3وھي جن علي جواد يحمل جيم  ،تصارا لتسمية قريبة مما اوردناه اعلاهخفي المحصلة االتسمية 

  ".جنجويد"اختصارا 
وخصوصا وسط  ،فان تعبير الجنجويد في دارفور ،وغض النظر عن الاصل التاريخي او اللغوي للتسمية

للعناصر الخارجة  ،وقد رمز به طوال فترة التسعينات ،قد كان له معني سلبي ،قبائل الرعاة العربية ھناك
ومن المعروف ان القبائل البدوية في دارفور  ،والعناصر اللامسؤولة عموما ،عن السلطة وعن قبائلھا

حامد " الھمباتي"مما يعزز الراي بان التسمية ترجع لقاطع الطرق  ،بالتاء" جنجويت"تنطق الاسم ك
  .جنجويت

 -شخص مجنون علي جواد –ويھدف الاسم بغموضه والتفسيرات المفزعة التي تحملھا بعض مضامينه 
واذا كان غرض الجنجويد كما يفترض . نفوس الاعداء المحتملين الي احداث حالة من الفزع والرعب في
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واجبارھا علي الھرب والنزوح من  ،ھو احداث نوع من التطھير العرقي ضد القبائل الافريقية في دارفور
للفزع  اباحداثھ ،فان مجرد التسمية تلعب ھنا دورا محوريا ،واذا كان المستھدفين ھم المدنيين ،اراضيھا

  .واجباره علي الھزيمة والھرب قبل ان يري الجنجويد ،وشلھا للخصم بالخوف ،كقبل المعار
 ،دورا مھما فيما يسمي بالحروب القذرة ،لعب مثل ھذه العوامل السيكلوجية المشار اليھا اعلاهتو 

وقد استخدم المغول  ..افة الي احداث نوع من التغيير الديمغرافي في منطقة مدالھا الحروب  وخصوصا
كما في العھد الحديث كانت شھرة  ،ھذه الحرب النفسية بمھارة في ھزيمة الشعوب التي ھاجموھامثل 

الحرب في البوسنة كما في غمار . في اثناء الحرب العالمية الثانية ،الالمانية مماثلة" SS"كتائب ال
  ،تھا ووحشيتھاوالمشھورة بقسو ،"اركان"ربي صكان لمليشيات القائد ال ،ومن بعد في كوسوفو ،والھرسك

  .وقبل بدء المعارك ،لمجرد سماع الاسم ،نفس الدور في اجبار المواطنين المدنيين علي الھرب
 ،التي تتفاعل بھا المجموعات الاقل ثقافة ،كواحد من الاسماء الشعبية ،ويأتي اسم الجنجويد او الجنجويت

تبني تسميات شعبية مختلفة لوصف  وقد تم.  مع واقع إعلامي وسياسي يحاصرھا ويتجاوز وعيھا البسيط
وتقتبس  ھذه .  بما فيھا تلك التي تحمل مسميات رسمية كحركتي التمرد ،المجموعات المسلحة في دارفور

بورا ا ومن ذلك مثلا اطلاق اسم تور ،دون فھمھا بصور كافية ،التسميات من تعبيرات اعلامية مشھورة
او  ،و الجنجويد علي العناصر الموالية للحكومةأ ،-بالالمحتمية بالج–علي عناصر المعارضة المسلحة 

  .ومرات علي الجانبين ،ب المعارضعلي الجانمرات تعبير البشمركة المطلق 
  

  ":دالجنجوي"في تاريخ تكون مليشيات 
بعض من عناصر النھب المسلح : ثلاثة افرع رئيسيةتدل الوقائع علي ان قوات الجنجويد قد تكونت عبر 

او " الفرسان"من مليشيات   ،وعناصر قبلية موالية للحكم في الخرطوم  ،القبائل العربية المنحدرين من
ھاجرت الي  ،دول افريقية شتي ترجع اصولھا الي ،وعناصر اجنبية من خارج السودان ،الدفاع الشعبي
  .سنوات الاخيرة واستقرت فيھا او تنوي الاستقرار فيھاعقود والدارفور في ال

وذلك  ،فقد تكونت ھذه المجموعات وانتشرت طوال فترة الثمانينات والتسعينات ،ب المسلحناصر النھعاما 
 وخصوصا القبائل الرعوية ،وفقدان العديد من القبائل لمواردھا ،بعد ضرب موجة الجفاف لاقليم دارفور

مصدر ثروتھم بعد ان فقدوا  ،في المدنللاستقرار والعمل  فكان ان اتجه عدد كبير من افرادھا ،المتنقلة
  .الاساسي والمتمثل في قطعان الماشية او الابل

 ،فيھا او تنجح في ايجاد اعمال شريفة ،من بين ھؤلاء وجدت عناصر لم تستطع ان تتأقلم مع جو المدينة 
وفي ظل التفكك القبلي الذي تم بوتائر حثيثة . وتعودھا علي الحياة البدوية ،وذلك لضعف تأھيلھا وتجربتھا

 ،السياسية والامنية في الاقليموتوفر السلاح وتوتر الاوضاع  ،في دارفور نينات والتسعيناتفي الثما
فقد لجأت ھذه العناصر الي تكوين عصابات النھب المسلح وقطع  ،والمرتبطة بالحرب الاھلية في تشاد

مة انسانية محدثة از ،لتھاجم منطلقة منھا الطرق والمواطنين ،واحتمت بجبال دارفور المنيعة ،الطرق
  .الثمانينات والتسعيناتعقدي وامنية حقيقية في اقليم دارفور طوال 

وانضمت اليھا مع  ،وقد احتمت بجبل كرقو كما اسلفنا ،وتعد مجموعة حامد جنجويت من اھم ھذه العناصر
. شتي اخري سبابلأ او ،او عناصر دفعھا الفقر خارج قبائلھا ،الزمن عناصر متمردة علي القيادات القبلية

 ،من العائدين من ليبيا والعراق ثلةوقيل ان  ،وقد تميزت ھذه المجموعة بصراعاتھا المتعددة مع الشرطة
بعد ان كانت مجرد  ،ولعبوا  دورا في تسييسھا ،قد انضموا الي ھذه المجموعة ،وھم اكثر تجربة وتأھيلا

  .عصابات للنھب
 ،انضمامھا له اتھذه المجموعاحدي اعلنت  ،2003لاع التمرد المسلح في دارفور في فبراير اندوعند 

وحاولت التنسيق مع المجموعات المسلحة في جبل مرة وفي  ،وبدأت في مھاجمة المواقع الحكومية
وتم  ،حيث تم فتح معسكرات التائبين في الفاشر ونيالا ،ولكن يبدو ان عناصر الحكم كانت اقرب. كرنوي

شرط الانضمام لتلك  ،بما فيھا المتھمة بجرائم القتل ،قانونالعفو عن جميع العناصر الخارجة عن ال
 ،وبندقية حديثة ،باعطائھم مبلغ مليون جنيه سوداني" التائبة"كما تم اغراء العناصر . المعسكرات

  . وخمسمائه الف جنيه كمرتب شھري
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وفي ظل العفو  ،والاستفادة من حساسية العلاقات القبلية والمرارات القديمة ،وفي ظل ضبابية الموقف
وفي ظل التخوف من  ،الي وضع الشريك ،العام وامكانية الخروح من وضع المطارد من قوي الامن
لي ا العناصر قد انضمت فان اغلب ھذه ،مستقبل ونيات المجموعات المسلحة في جبل مرة وكرنوي

ك تكونت النواة الاولي وبذل ،وجذبھا له قبلية نافذة للتحاور معه والذي استغل قيادات ،لمعسكر الحكوميا
  .لقوات الجنجويد

فھي جزء من مليشيات متعددة كونتھا الحكومة السودانية في  ،او الدفاع الشعبي "الفرسان"اما قوات 
وقد كانت ھذه القوات شبه . واستغلتھا لمحاربة التمرد في جبال النوبة وفي جنوب السودان ،دارفور

وقد لعبت دور محوريا في  ،من عربية وافريقية وخليطة ،فورالنظامية تنحدر من جميع القبائل في دار
والذي انتدبته الحركة الشعبية علي راس فصيل مسلح في  ،القضاء علي تمرد المھندس داؤود يحي بولاد

ويعتقد ان قوات الفرسان ھي من اعتقلت المھندس داؤود  . لاشعال التمرد في دارفور ،اوائل التسعينات
مما يعده  ،من بعد ثم لم تلبث ان اعلنت موته ،والتي وعدت بمحاكمته ،للحكومةوتم تسليمه  ،بولاد

  . المراقبون اشارة واضحة الي اعدامه
 ،2003في عام  وقد انضمت بعض القيادات القبلية للصف الحكومي بعد بدء التمرد المسلح في دارفور

باقناع مھما كما لعبت دورا  ،اربة التمردولعبت دورا محوريا في اقناع قوات الفرسان التابعة لقبائلھا بمح
 موسي ھلالومن ھذه العناصر يعتبر الشيخ  ،متمردي وخارجي جبل كرقوا بالانضمام للجانب الحكومي

ويعتبره العديدين الزعيم السياسي الاول  واحد القيادات العسكرية  ،شخصية مركزية وسط ھذه القيادات
  .الجنجويد الفاعلة  والمتحدث الرسمي باسم عناصر 

وقد  ،ال وبوركينا فاسو والنيجرعربية مھاجرة من تشاد ومالي والسنغاما العناصر الاجنبية فتنسب لقبائل 
والذي تلقي قبولا صامتا  ،الموالي لليبيا في الثمانينات" الفيلق الاسلامي"نشطت بعض ھذه العناصر في 

" كما بينھا بقايا جيوش القائد التشادي . تلوجوده بدارفور من قبل حكومة الصادق المھدي في ذلك الوق
  .ھاجرة لظروف الجفاف او الصراع السياسي في بلدانھامومجموعات اخري من العناصر ال ،"ابن عمر

حصلت عليھا بالنھب او الشراء او من قوات  ،فوق ما تملكه من اسلحة ومعدات ،ويبدو ان قوات الجنجويد
تمثل بتزيدھا  ،من قبل بعض الاطراف النافذة في الحكومة السودانيةقد تلقت دعما مكثفا   ،الدفاع الشعبي

كما ضمت الحكومة عناصرا واسعة من الجنجويد للقوات المسلحة و الشرطة . بالسلاح  والمال والعتاد
ومنحت قادتھم رتبا عسكرية عالية في الجيش  ،ھم ملابس عسكريةيووزعت عل ،وحرس الحدود

  .ات مقابلة لوضع تلك الرتبومخصصات وامتياز ،السوداني
حسب  ،عنصر 500الي  50في صورة مجموعات تتكون من  ،وتعمل قوات الجنجويد بشكل غير مركزي

وتستخدم بعض  ،وتشن ھجماتھا علي ظھور الجياد والجمال في الغالب ،نوع الھدف المطلوب مھاجمته
وتھاجم غالبا  ،ا مع الجيش الحكوميكما تنسق المليشيات ھجماتھ.  وحداتھا السيارات العسكرية الحديثة

او بعد معارك  ،بعد التمھيد لھا بالقصف المدفعي او عن طريق الطيران لمواقع المتمردين او قري المدنيين
  .كما تم في مدينة كتم مثلا ،الجيش الحكومي وانسحابه واتاحة الفرصة للجنجويد من بعد

  
  : ردارفوب سيرورة الأزمةفي  الجنجويد ومستقبل دور 

ن تلقت القوات الحكومية أ وذلك بعد ،لعبت عناصر الجنجويد دورا رئيسيا في الصراع المسلح في دارفور
والمتمثلة في  ،من حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة ،ھزائم ساحقة علي يد المتمردين ھناك

ء علي الطينة وغيرھا من والاستيلا كتم دخول تدميره ووعلي مطار الفاشر وواحتلالھا الھجوم علي قولو 
  .المعارك

الممتازة  وذلك لخبرتھم العسكرية العالية ومعرفتھم ،وقد انتبھت الحكومة السودانية لاھمية الجنجويد
وبذلك فقد شكلوا لھا قوة  ،تقده الجيش الحكوميفالامر الذي ي ،بتضاريس دارفور وجبالھا ووديانھا

لاخري فقد قلصت الحكومة بتكوين ودعم الجنجويد من من الناحية ا. عسكرية واستخباراتية ضاربة
ل وان تحوّ  ،وحاولت ان تجيش تلك القبائل في صفھا ،احتمال انتقال التمرد المسلح ضدھا للقبائل العربية

  .الي صراع بين الدارفوريين انفسھم ،دارفور ضدھاھل الصراع من كونه صراعا سياسيا لا
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ولكن اسھامھم الاكبر كان في ترويع المدنيين من  ،د المتمردينوقد لعب الجنجويد دورا في المعارك ض
والتي  ،وخصوصا قبائل الفور والمساليت والزغاوة ،والتي يشتبه في دعمھا للتمرد ،القبائل الافريقية

وتغييير  ،وفي تنفيذ سياسة الارض المحروقة ،تنحدر منھا معظم قيادات حركتي التمرد في دارفور
  .للسكان في دارفور التوازن الديمغرافي

وعدم  ،وھو شق الجانب الدارفوري ،ويبدو الھدف السياسي للحكومة واضحا في تعاملھا مع الجنجويد
يمكن ان يشكل  ،وفق برنامج دارفوري موحد ،بين القبائل العربية والافريقية ھناك السماح بقيام تحالف 

 ،وھي بحر الغزال جنوبا ،م المجاورة لدارفوروتمتد آثاره الي الاقالي ،تھديدا خطيرا للحكم في الخرطوم
وخصوصا بعد محاولات حركة تحرير السودان  ،والاقليم الشمالي في الشمال الشرقي ،شرقا وكردفان

  .نقل نشاطاتھا وتكوين مجموعات موالية لھا في كل من كردفان والاقليم الشمالي
تتبناه تنظيمات  ،لتنفيذ مخطط قديم الي ان بعض العناصر تستغل الجنجويد ،ويذھب بعض المراقبين

الذي يزعم  تنظيم قريشو ،والذي تأسس في الثمانينات ،التجمع العربي في دارفورمن بينھا  ،غامضة
يقوم  ،شوفينيا في دارفور" قوميا عربيا"وتنسب لھذه التنظيمات ايدلوجية وبرنامجا . بقيامه في التسعينات

وقد جاء في . وابعاد وتھميش القبائل الافريقية فيه ،لاقليمعلي ضرورة سيطرة العنصر العربي علي ا
وانه سيستغل  ،ان التنظيم له قيادات نافذة بالحكم السوداني ،الوثيقة الاستراتيجية المنسوبة لتنظيم قريش

  .لتحقيق مخططاته الاستراتيجية طويلة الأمد ،سياسات الحكومة في الاقليم
وانما ھم عناصر متمردة علي قبائلھا في  ،القبائل العربية في دارفور واذا كان الجنجويد لا يعبروا عن كل

وذلك في وجود عناصر عربية اخري وسط قوات  ،او شرائح من بعض القبائل العربية ھناك ،الغالب
الي ما يشبه  ،وتحوله من معارضة مسلحة ،حالة من تغيير طبيعة الصراع دثفان نشاطھم قد اح ،التمرد

 قبليةوانكفأت معظم القوي السياسية  والنخبة الدارفورية الي مواقع اثنية و  ،ي دارفورالحرب الاھلية ف
عبرت عنھا الحرب الكلامية بينھم علي صفحات الصحف وفي شبكة الانترنت وفي مختلف  ،متضادة
  .الامر الذي يوضح نجاح استراتيجية الحكومة في شق الصف الدارفوري ،المنابر

 ،وانفلاتھم عن قبضة  الحكومة ،فان فظائع ممارسات الجنجويد تجاه المدنيين ،لاخريإلا انه من الناحية ا
وردود الفعل الواسعة المحلية والاقليمية والعالمية  ،ودخولھم الي حدود دولة تشاد وشنھا للھجمات داخلھا

الجنجويد قد جعل من وضع  ،الاثني في دارفور" الجن"والخوف من انفلات  ،علي نشاطاتھم وممارساتھم
  .وللقبائل العربية في دارفور ،وضعا محرجا للحكومة السودانية

ودعتھم الي القاء  ،انھا عازمة علي حل قوات الجنجويد ،وقد اعلنت الحكومة السودانية علي لسان رئيسھا 
وخصوصا من طرف الولايات  ،ي ھذا في ظل ضغط عالمي خطير علي الحكم السودانيتويأ. السلاح

ھب بعضھا ذوي ،مجتمعة الي حل الجنجويد ونزع سلاحھم والتي تدعو ،يطانيا وفرنسا والمانياالمتحدة وبر
  .الجرائم ضد الانسانيةجرائم الحرب وبتھم  ،الي ضرورة محاكمة قادتھمالامريكية  مثل الولايات المتحدة

بعد  ،ك المليشياتاشارة مباشرة بصلة الحكومة بتل ،لبشير بحل الجنجويداقرار الرئيس السوداني  قدموي
من ناحية اخري فان تنفيذ القرار يبدو . خضع لھامليشيات لا تاذ ان الحكومة لا تستطيع حل  ،طول إنكار

يمكنھم و ،وةقفيما لو حاولت نزع سلاحھم بال ،حيث يمكن ان ينقلب الجنجويد ضد الحكومة ،صعبا
  .وتبدو مدركة له جيدا ،تماما مر تتخوف منه الحكومةأ وھو ،الانضمام الي التمرد المسلح ضدھا

او  ،سواء كانت اطرافا نافذة في الحكم ،ان الجنجويد والقوي السياسية التي تقف خلفھم ،كما يبدو واضحا
لايجاد  ،سيعملوا علي الاستفادة من وضعھم العسكري القوي ،تنظيمات التجمع العربي وقريش الغامضة

وسيحاولوا الدخول كطرف في اي  ،سلاحھم بسھولة وانھم لن يتنازلوا عن ،موطئ قدم سياسي لھم
  .مثلھم مثل الطرف الحكومي او حركتا التمرد ،محاورات لحل الازمة في دارفور

 ،ھمعنرفع دعم الحكومة و ،والضغط العالمي ضدھم ،الا ان استمرار الجنجويد في ممارساتھم الفظيعة
وذلك نتيجة لشحنات الغضب  ،الانتقام والابادةھدد الجنجويد بخطر قد ي ،حماية لمواقعھا ،وتحولھا ضدھم
 ،وفي ظل تعقد العلاقات السياسية والقبلية. التي فجروھا في نفوس ضحاياھم ومناھضيھم ،والثار العالية

نواجه بتطھير عرقي يمكن ان و ،لبتنقمكن ان ي فإن الآية ،والانخراط المتزايد فيه علي اسس اثنية وقبلية
وفي  ،ليمةكما قد رأينا في تجربة كوسوفو الأ ،وحرب اھلية طويلة المدي ،تصفية عرقية مضادةاو 

  .تداعياتھا الي اليوم تجارب بورندي ورواندا المستمرة
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  صراعات النخبة وجذور الأزمة في دارفور 
  

  : صراعات النخبة وازمة السودان السياسية
 ،الاجتماعية السياسية القديمة التي تضعف تدريجيا  صراعا مريرا بين النخب ،يشھد السودان منذ عقود

واذا كان الصراع . وان لم تحتل بعد مواقع الصدارة تماما ،سياسة جديدة تتكون وتزحف الي الامام  ونخب
فان صراعا  ،القديمة  وابعاد وتھميش النخب ،يحسم تدريحيا لصالح النخب الجديدة مجموعتينن الاتيبين ھ

يتجلي في سباق شرائحھا المختلفة  ،ين مختلف شرائح وتكوينات ھذه النخبة الجديدةاكثر مرارة يدور ب
في البلد المسمي   ،من أجل تأمين  وضع افضل لنفسھا والقوي الاجتماعية التي تدعمھا ،للوصول للسلطة

  .بالسودان
ئر والتجار الشماليين من قادة الطوائف الدينية وزعماء القبائل والعشا ،السودانية القديمة  وتتكون النخب

والذي تعبر عنھم   ،وبعض المخضرمين من الموظفين ورجال الجيش ورجال الدين ،-الجلابة –التقليديين 
  . وھي حزبا الامة والاتحادي الديمقراطي ،علي المستوي السياسي الاحزاب التقليدية الرئيسية في السودان

وعلي العناصر المتعلمة  ،ن والمتعلمين من ابناء المدنفھي تعتمد علي قئة المثقفي  ،الجديدة  اما النخب
وتدعمھا فئات واسعة من الموظفين وسكان المدن وضباط الجيش  ،والعصرية وسط المجتمعات الريفية

وجماھيرا   ،واعدادا مضطردة من العناصر التجارية الصغيرة العاملة في السوق ،الصغار والوسطيين
وقد وجدت مختلف الاحزاب العقائدية والاصلاحية مرتعا . السودانيينتتزايد باستمرار من المغتربين 
  .الجديدة  مجندة من بينھا ومكونة من خلالھا النخب ،خصبا لنشاطھا وسط ھذه الفئات

يساري عير عنه الحزب :  متوزعة ما بين توجھين ،وقد كانت ھذه النخب  الجديدة حتي نھاية الستينات 
واتجاه يميني عبرت عنه حركة الاخوان  ،وميين والاشتراكيين العربالشيوعي ومختلف تيارات الق

 –ان يقف  ممثلوه  ،نتيجة لضعف الجناح اليميني وسط النخب الجديدة ،ولم يكن غريبا وقتھا. المسلمين
قد كانت اقرب اليھم  ،والتي بيمنيتھا ومحافظتھا وايدلوجيتھا الدينية ،وراء مواقع  النخب القديمة–الاخوان 

وان  ،ممن تجمعھم بھم الحداثة ومواقع الدراسة ومشترك التجارب ،في اليسار) الاعداء –اخوانھم (ن م
  . باعدت بينھم الايدلوجية

  فان ضربة عنيفة قد وجھت للنخب ،بقيادة جعفر نميري الي الحكم 1969مايو  25الا انه بمجئ نظام 
ريق ابراھيم عبود العسكري الحاكم  في السنوات واذا كان نظام الف. لم تستفق منھا حتي الان ،القديمة
وھي قيادات الاحزاب  ،القديمة ن يد الشريحة التقليدية من النخبقد نقل السلطة السياسية م 1964- 1958
فانه لم يمس مواقع مجمل النخب القديمة  ،وھي كبار الجنرالات ،الي يد شريحة اخري ،الطائفية

ولذلك فقد عادت بعد اكتوبر وھي مستقرة  ،لاجتماعي بصورة كبيرةالاقتصادية ولا نفوذھا الفكري وا
وما تعرضت  ،1985-1969عكس ما جري لھا  ابان وبعد نظام مايو الحاكم في الفترة   ،المواقع نوعا ما

  .وضرب شديد لمواقعھا الاقتصادية والسياسية والفكرية والاجتماعية  ،له من صراع عنيف معھا
 ،فانه قد تطور مع الايام ، - اليسارية العلمانية -الجديدة   يوي قد بدأ من مواقع النخبواذا كان النظام الما

ومن بينھا الاتجاه اليميني البيروقراطي في  ،من فئات النخب الجديدة ،لادراج شرائح جديدة في تكوينه
 –الموارد المالية والذي بمختلف  ،وبعدھا الاتجاه اليميني لنخبة الاخوان المسلمين ،1977- 1971السنوات 

قد اخذ موقعا متقدما في السيطرة  ،وبفضل جھاز الدولة  ،بنك فيصل  واموال الاغتراب والدعم الاجنبي
وتسنم موقع القيادة في  ،اي السيطرة علي المال والسلطة ،"سبل البنوك والملوك"علي ما اسماه الترابي 

  .الاسلاموي" الإشتراكي"البروقراطي ،التحالف المايوي
وسيكون كامنا وقويا طوال سنوات الديمقراطية الثالثة  ،سيكون له دوره فيما بعد  ،ھذا التحالف الجديد

يونيو  30في  ،وبالاصالة لا بالوكالة ،دون حماية نميري ھذه المرة ،لياتي الي السلطة ،1989- 1985
يطرة التيارات اليمنية علي ونتيجة لضعفه وس ،الجديدة ىبالمقابل فان الاتجاه اليساري وسط النخب. 1989
والي  1985وبصورة اكثر وضوحا بعد العام   ،1977وسيمارس منذ العام  ،سيتراجع القھقري ،قيادته
وھوالاحتماء تحت عباءة القوي التقليدية  ،تكتيكا طالما مارسه الاخوان المسلمين في الستينات ،الان

  .ريجيا من الميدانوما دري ھؤلاء انھم يحتموا بقوي تخرج تد ،والطائفية
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وھو ان يكون : علي شي واحد ،رغم اختلافاتھا ،الجديدة  فقد اتفقت كل ھذه الشرائح من النخب ،مع ذلك
وفي ھذا فقد استوي  .وموقعا لاعادة توزيع السلطة والثروة ،جھاز الدولة مصدرا للسلطة والثروة

وعلي  ،محاربة آليات السوق الحرحيث عملوا كلھم علي  ،الماركسيون والاسلاميون والبروقراطيون
ومن ھنا فان كل التنظير اليساري . التمسك بجھاز الدولة  بما يوفره من امتيازات وبما يتيحه من سيطرة

في السودان وفي  والتدجيل البروقراطي والتدليس الاسلاموي  عن التنمية المتوازنة والتطور المستقل
أو عن بناء طبقة طفيلية تعيش علي حساب  ،ة في افضل الاحيانلم يخرج عن بناء راسمالية الدول ،المنطقة

  .المجتمع في اسؤاھا 
  

  :  النخب الجديدة الحاكمة  نخب شمالية وسطية امدرمانية
الا ان  ،)الاشتراكية او الاسلامية(وبالرغم من  ادعائھا الوطنية السودانية او القومية العربية او الاممية 

قد كانت نخبا  ،يسارية متمركسة  وبيروقراطية متعلمنة  ويمينية متأسلمة من ،كل ھذه النخب الجديدة
وھي  ،بل وجاء اغلب قادتھا من مدينة واحدة بذلك الوسط ،"الشمالي"تنحدر من سودان الوسط النيلي 

وقد فشلت ھذه النخب فشلا ذريعا في ان .  المعبر النموذجي عن ثقافة ونخبة الوسط النيلية ،مدينة امدرمان
من مناطق  ،ايا من ممثلي النخبة الجديدة من الاطراف ،رغما عن ايدلوجياتھا الكونية ،تستوعب في قوامھا

ولان  الطابع  الحاكم للاقتصاد السوداني قد كان  ،ولأن جھاز الدولة محدود. الشرق او الغرب او الجنوب
ك الي تقلص ما يمكن السيطرة عليه فقد ادي ذل ،دون تطوير الانتاج ،متوجھا نحو الاستھلاك ،طابعا ريعيا

  .من خلال ذلك الجھاز ،وتوزيعه واحتلابه
 ،وابعادھا عن جھاز الدولة بآليات مختلفة ،مع بروز النخب الجديدة لمناطق الاطراف  ،تزامن ھذا كله

جدلية المركز والھامش واشكالية الھوية في <<: رصدھا الدكتور ابكر آدم اسماعيل في مقاله الموسوم
فكان  ،وقد تم ھذا الاقصاء اساسا لان ھذا الجھاز لا يكفي لاشباع حاجات كل تلك الشرائح.  >>سودانال

وتم ابعاد  ،ان سعت النخب الجديدة لعناصر الوسط والشمال ان تحافظ علي مواقعھا في جھاز الدولة بالقوة
عن ذلك الاخرى لمختلفة ن اقاليم السودان امواقصاء الشرائح الاخرى من النخب  الجديدة المنحدرة 

حيث كانت النخب القديمة  ،شكل ھذا العنف والاقصاء نقلة نوعية جديدة في الصراع السياسي.  الجھاز
زعماء العشائر  –وباشراك شركاؤھا من الاقاليم  ،تحافظ على مواقعھا المھيمنة بشكل من التراضي

  . والقبائل  في بعض كعكة السلطة
 ،وبالتالي محدودية الفائض الصالح للابتلاع ،والتدھور في موارد البلاد ،لجديدةا  التوسع في تكوين النخب

قد فضلت الشكل   ،والتي عملت في ظل ظروف اكثر استقرارا ،كون قوي النخب القديمة ،ھو  ما يفسر لنا
فيھا وان كانت قد مارست البرلمانية بدرجة  ،للسيطرة علي جھاز الدولة والادارة) الرضائي(البرلماني 

الجديدة من يمينية ويسارية وبيروقراطية   بينما مالت شرائح النخب. الكثير من التشويه وتغييب الجماھير
سبيلا  ،واتخذت نظام  الحزب الواحد المھيمن علي الدولة والمجتمع  ،الي الشكل العسكري الانقلابي

  .لحكمھا وسيطرتھا
فقد حققت بعض نخب الاطراف  ،لاستھلاكي للاقتصادبالمقابل فانه في سيادة مثل ھذا النمط الريعي وا

وفي ذلك يتم ضرب المثال  ،تراكمات نقدية عن طريق عملھا في التجارة وتجارة الحدود وعبر الاغتراب
فانھا  ،متقدمة) نقدية اساسيا(والتي وان اكتسبت نخبتھا مواقعا اقتصادية  ،بتجار مجموعة الزغاوة الاثنية

  . والذي ظل محتكرا في دائرة الوسط ،ائرة القرار السياسيظلت مبعدة ومھمشة عن د
اھل الجنوب  –والانفتاح علي العالم من طرق مختلفة  ،في التعليم -العشوائي –ھذا كله مربوطا بالتوسع 
قد ساھم في بناء  ،-و اھل الغرب عن طريق ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطي ،عن طريق كينيا واوغندا

لم تجد لھا مكانا للاستيعاب في منظومات واحزاب النخبة  ،بة الجديدة في الاقاليمشرائحا اضافية للنخ
وذلك لعدم  ،عن قوامھا" الامدرمانية"وفي نفس الوقت اقصتھا شرائح النخبة الجديدة  النيلية  ،القديمة

  ،يستوعب مصالح جماھير ونخب كل السودان ،وجود اي برنامج ومشروع وطني تنموي للاخيرة
وابعاد الاخرين  ،واحتلاب الفائض منه ،ارھا بدلا عن ذلك الي الوصول لكعكة الحكم وجھاز الدولةواقتص
  .عنه
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  : نخبة دارفور الجديدة والمراوحة بين اليمين واليسار
 ،كانت توجھاتھا واضحة ،شرائح النخبة الدارفورية القديمة من  رجال الادارة الاھلية وزعماء العشائر

في  . حليفتھا الاستراتيجيةتشكل وكانت  ،نفسھا بقيادات النخبة القديمة في المركز قد ربطتكانت حيث 
بل كانوا  ،تعمل  في تنسيق تام مع قيادات احزابھم الطائفية ،)ھي وفئة الجلابة(ھذه النخبة ذلك فقد كانت 

واليد  ،مونوھي المناطق التي كانت مصدر الدعم السياسي المض ،ھم قيادات تلك الاحزاب في الاطراف
  . لقيادات الاحزاب الطائفية ،"الحرابة"والقوي المحاربة اذا استدعي الامر  ،العاملة الرخيصة

كان ھذا لطبيعتھا . ولم تحسم موقفھا تماما ،فقد راوحت بين اليمين واليسار ،اما النخب الدارفورية الجديدة
واقصائھا المتعمد من جانب القوي  ،ن جھةوغير الميالة للعقائدية م ،المتاثرة بالريف والإسلام الشعبي

 ،ھذه المراوحة جعلت بعضھا يبحث عن خيارات جديدة. من الجھة الاخري"النيلية الامدرمانية"العقائدية 
من اليمين  ،ذلك التنظيم الجبھوي الذي ضم النخب الدارفورية الجديدة ،"جبھة نھضة دارفور"فكانت 
دور كبير في بزوغ ونشاط الاجيال اللاحقة من النخبة الدارفورية  وكان له ،في فترة الستينات ،واليسار
  .الجديدة

 ،وتميزھا الثقافي عن بقية اقاليم السودان ،فان تاريخ دارفور وتراث سلطاناتھا العظيم ،من جھة اخري
يمكن ان تتحلق حوله بعض  ،قد جعل ھناك امكانية لبروز تيار قومي دارفوري ،وارتباطھا بغرب افريقيا
وان كان ھذا التيار  قد تعرض  ،المسلحة بذرة له" سوني"وقد كانت منظمة  ،النخبة الدارفورية الجديدة

وفي المستقبل لم يجد ھذا التيار التعبير ". سوني"وذلك للشكل الفطير الذي قامت به  ،للھزيمة سريعا
  ".جبھة تحرير دارفور"ھي فترة  ،الا في فترة قصيرة ،السياسي عن نفسه

 ،فانه حاول خداع النخب الجديدة في الاطراف ،خدع نظام مايو بعضا من النخب الجديدة في الوسط وكما
الا ان علاقة النظام . ولاء النخبة الجنوبية الجديدة ،والتي كسب بھا لمدة ،وفي ذلك كانت اتفاقية اديس ابابا

الممثل  -ابراھيم دريج   ورغم نجاحه في جذب رجال مثل احمد ،بالنخبة الدارفورية كانت اسؤا حظا
 ،فانه قد فشل في المحصلة ،ليعمل حاكما لدارفور ،-التقليدي للنخبة الدارفورية الجديدة من جيل الستينات

وذلك  عندما ھجره  ،ودفعت  النخبة ضده ،1981حيث وقفت دارفور الشعبية ضده في انتفاضة يناير 
  .دريج وذھب الي المعارضة في الخارج

  
  : ية والمشروع الاسلامويفوردارالنخبة ال

قد صاحبه تمدد لھم وسط  ،فان التمدد الاخواني في السلطة والمجتمع ،ن الطبيعة لا تعرف الفراغولكن ولأ
فكان ان شھدت السبعينات والثمانينات تحولا كبيرا وسط متعلمي  ،النخبة الدارفورية الجديدة الاصغر سنا

او  ، -وھي حركة دينية جھادية –فية الانصارية للدارفوريين وربما كان للخل. تجاه الاصولية ،دارفور
 ،او غيرھا من الاسباب ،للاختراق الذي قامت به الحركة الاسلامية للاحزاب الطائفية في الجبھة الوطنية

  .1989يونيو  30حتي تم انقلاب  ،وظل ھذا حال معظمھا ،دورا في ان اتجھت ھذه النخبة اسلاميا
وقد تجلي . ولكنھا سرعان ما صدمت فيه ،1989دارفورية المشروع الاسلاموي في وقد دعمت النخبة ال

 ،النائب الاخواني السابق ،كفاروق احمد ادم ،ھذا في انفضاض ممثلين بارزين لھا عن الحركة الاسلامية 
عن  عضو مجلس الانقلاب ،وابتعاد ابراھيم ايدام ،وكداؤود يحي بولاد الذي تحول الي معارضتھا بالسلاح

وتكوينه لحزب  ،بعد صراع حافل مع بعض اطراف السلطة عنھا ،وخروج امين بناني نيو ،الحكم
ليس له " شماليا"ضيق افق  ،بالمقابل فان الحركة الاسلامية قد ابدت بعد ان وصلت للسلطة.. معارض
ا من نخب وابعدت وھمشت عناصرھ ،حينما القت بثقلھا كله  وراء النموذح الوسطي الامدرماني ،حدود

 ،و انعدام وجود اي مشروع تنموي وتحديثي لھا ،وكل ذلك في ظل صغر حجم كعكة السلطة ،الاطراف
البيئيية العميقة في  –الاجتماعية –الامر الذي انكشف في تعاملھا العسكري مع الازمة الاقتصادية 

ف بالطيب سيخة لعنفه والمعرو ،الطيب ابراھيم محمد خير. والتي عالجتھا بان ارسلت لھم د ،دارفور
  .حاكما علي الاقليم ،الشديد

وكون الصراع في حزب  ،مترابطا بالتصدع الكبير الذي مرت به الحركة الاسلامية ،أدي كل ھذا
الي ان تنفض اغلبية النخبة  ،قد اخذ الوجه القبيح لصراع اولاد البحر واولاد الغرب التاريخي ،الاسلاميين

اما من بقي منھم . وان يبتعد عنھا المواطن الدارفوري بصورة عامة ،ميةالدارفورية عن الحركة الاسلا
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وان قلبه مع  ،انه معھم –الي حين  –والذي اقنعھم  ،فقد مال لصالح جناح الترابي ،في الحركة الاسلامية
  .اولاد الغرب ضد اولاد البحر

احمد فكان ان كون  ،في الحركةبدأت بعض الرموز القديمة في النخبة الدارفورية الجديدة  ،في ظل ھذا 
في الستينات غير  جبھة نھضة دارفوروكما كانت . التحالف الفيدرالي السوداني تنظيم ابراھيم دريج
وحينما طلب بعض ابناء دارفور من  ،فان التحالف الفيدرالي كان مائعا وغير محدد الاتجاه ،محددة الاتجاه

 ،رفض بحجة انه رجل قومي سوداني ،كلھم في التسعيناتالاستاذ دريج تزعم تنظيم يجمع الدارفوريين 
ام تنظيما  ،ما بين كونه تنظيما دارفوريا محضا ،وكان التحالف الفيدرالي موزعا من جديد في ھويته

ما بين  ،كما كان موزعا في نشاطه. ام تنظيما قوميا سودانيا جامعا ،-دارفور وكردفان –لغرب السودان 
البروفسور الثائر ونائب رئيس  ،شريف حريركما اراده  ،لي يناضل بالسلاحكونه تنظيم ثوري راديكا

  .رئيس الحزب ،احمد ابراھيم دريج" الليبرالي"كما يريده   ،ام تنظيما اصلاحيا تدريجيا ،الحزب
عن  ،وفي ظل ابتعاد النخبة الدارفورية الجديدة من جيل الستينات والسبعينات والثمانينات ،في خلال ذلك 

 ،فقد برزت قيادات  جديدة في التسعينات ،وعن جيلھا الشاب ،وعن ازماتھا العميقة ،دارفور المرير  واقع
كاعنف شكل من اشكال  ،واعلنت عن نفسھا بانطلاق العمل المسلح في دارفور ،بمعزل  عن ھذه النخب

. د" "الإسلامية" وذلك بعد ان يئست من خلاص وقيادة يمكن ان تأتيھا من النخبة الدارفورية ،الاشھار
  ".أحمد إبراھيم دريج" او  تلك النھضوية " علي الحاج

  
  جبھة تحرير دارفور أم حركة تحرير السودان؟

 ،2002نشاطھا العلني في اكتوبر  ،بدأت الحركة الأكبر وسط تنظيمات المعارضة المسلحة في دارفور
ما لبثت ان غيرت اسمھا في مارس  ثم ،باسم جبھة تحرير دارفور ،بتوزيع بعض البيانات والكاسيتات

الي إسم  ،وبعد انطلاق نشاطھا المسلح الكبير ،اشھر علي بدء نشاطھا العلني 6اي بعد اقل من  ،2003
  .حركة تحرير السودان

وسط شرائح النخبة  ،جيلا شابا وجديدا ،حركة تحرير السودان/ تشكل قيادة جبھة تحرير دارفور 
يبلغ   ،رئيس التنظيم ،عبدالواحد محمد نورمات المتوفرة تقول ان المحامي فالمعلو. الدارفورية الجديدة

وھو  ،1972من مواليد عام  ،الامين العام للتنظيم ،مني اركوي ميناويبينما القائد  ،عاما 36من العمر 
  .وھذه اعمار جد شابة في السياسة السودانية التي يسيطر عليھا الديناصورات ،عاما 32بذلك يبلغ الان 
وھو تعبير عن الحراك الفكري والسياسي للمؤسسين  ،الانتقال السريع من اسم الي اسم ،ھذا ما قد يفسر

وانعدام او ضعف الاطر لنظرية للحركة في  ،وربما يرجع الي ضعف التجربة السياسية ،والقادة
في تطابق يكاد  ،والاسم الثاني جري اختياره ،فالاسم الاول جري التخلي عنه بسرعة غريبة. مجموعھا

  .لاسم تنظيم عامل علي الساحة السودانية ،يكون شاملا
وھا ھنا قد ظلت  ،"جبھة نھضة دارفور"مع الاسم التاريخي ل ،تتماھي من جھة ،جبھة تحرير دارفور

 ،وظلت صيغة دارفور ،وطابعة التوحيدي للدارفوريين ،تعبيرا عن الطبيعة العامة للتنظيم ،كلمة  الجبھة
بينما تغيرت المھمة المطروحة من النھضة  ،الھدف الاساسي للنشاط والمحور الرئيسي للعمل باعتبارھا

فكأن تحرير دارفور ھو طريقھا الي  ،في شبه يأس من ان تتم النھضة في تفاھم مع الاخرين ،الي التحرير
  .او ھو نھضتھا في ظروف جديدة ،او ھو بديلا عن نھضتھا ،نھضتھا

والمشبعة بتراث السلطنة  ،يعيد الي الاذھان افكار القومية الدارفورية ،اخريتحرير دارفور من جھة 
او عبد الواحد محمد  في صورة مني اركوي ميناوي ،وعودة السلطان علي دينار مرة اخري ،المستقلة

 ،بديلا ايضا عن نھضة دارفور ،والتي رفعت السلاح ،ومن جھة اخري ھي  استمرار لتجربة سوني. نور
  .الجناح العسكري للجبھة التي ستعمل من بعد ،حيث اعتبر الكثيرون سوني في وقتھا ،ا لنھضتھااو طريق

وھو امر لم تنضج له  ،ھواعلان انفصالي لا يقبل الشك ،"جبھة تحرير دارفور"فان اسم  ،من جھة اخري
جدلي  -ل نزاعاو ق –كما ھو مدخل لحوار . وسط مؤيدي القومية الدارفورية ،حتي اكثر  العناصر تطرفا

 ،اي القبائل الافريقية ،فقط" الزرقة"وھل ھي قومية الفور و ،حول ما ھي ھذه القومية الدارفورية ،طويل
فما اختلافھا اذن عن القومية السودانية  ،ام ھي قومية كل ساكني دارفور؟  واذا كانت الاجابة بانھا الاخيرة
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ھل يتقبل العالم والمنطقة  ،ين الدارفوريين انفسھمالعامة؟ وھب بعيدا عن الصراع الذي يمكن انيدور ب
  في ھذا الجزء الحساس من السودان؟ ،طرحا انفصاليا

والتي  ،طالما بدأ التنظيم يخرج من مرحلة السرية الاولي ،لذلك كان التخلي عن اسم جبھة تحرير دارفور
و لايعيرھا البعض الاخر ا ،كان يمكن فيھا ان تلعب افكار القومية الدارفورية دورا محرضا للبعض

 ،بينما عندما اشتھر التنظيم واصبح ھدفا للنقاش والتأييد والھجوم ،"الحرابة"في ظل رغبتھم في  ،اھتماما
  "تحرير دارفور"ومن بينھا محور  ،فانه  ينبغي تفكيك المحاور التي يمكن ان تستغل ضده

 ،لماذا تم اختيار ھذا الاسم. ير السودانلاسم حركة تحرير السودان وجيش تحر ،كان الاختيار بالمقابل
وباللغة الانجليزية  ،لتحرير السودان) الشعبي(لتحرير السودان والجيش ) الشعبية(والذي يذكرنا بالحركة 

فان تقارب الاسماء يكون اكثر وضوحا  ،التي صيغ بھا الاعلان التاسيسي لحركة تحرير السودان –
  وسطوعا؟

والذي اراد ان يأتي بالحركة الشعبية  ، -نسبة الي داؤود بولاد –بة البولادية ذھب البعض الي تاثير التجر
 ،واذا كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان لا يمكن ان تأتي. ولكنه فشل ،لتحرير السودان الي دارفور

في فلماذا لا يكون الحل  ،لظروف اخري ،واذا كانت جبھة تحرير دارفور لا يمكن ان تمر ،لظروف عدة
 ،والتنظيم  الحليف المحتمل ،مع التجربة البولادية المعتالة ،يسجل التقارب والاختلاف في آن ،تماه جديد

  فتسمي الحركة باسم حركة تحرير السودان؟
وھي  ،لھذا الجيل الثوري الشاب ،في ھذا الاسم يمكن ان نري  نموذج النخبة الجنوبية الجديدة الجاذب

بعد ان كان مسيطرا عليه من  ،من اجل اشراكھا ليس فقط في ادارة اقليمھا ،حالنخبة التي ناضلت بالسلا
كما يبدو جاذبا . وانما في ادارة كل السودان ،والدولة المعبرة عنھم –فئة التجار الشماليين  –قبل الجلابة 

المواطن رغم فداحة الثمن الذي دفعه  ،الانتصارات التي حققتھا النخبة الجنوبية الجديدة بھذا الصدد
  .وھو المتضرر دائما من صراعات النخب ،والمواطن السوداني البسيط عموما ،الجنوبي البسيط

خصوصا في ظل مناخات نيفاشا التي انطلق فيھا التمرد المسلح في  ،ربما كان ھذا النموذج مؤثرا 
في  ،من السلطة السياسيةفي انتزاع جزء   ،ويبدو مھما ھنا قوة المثال وما حققته  النخبة الجنوبية. دارفور

عسي به ان تاخذ حصتھا من  ،اي العمل المسلح ،الي اختراط نفس الطريق  ،دفع نخب الاطراف الاخري
او علي الاقل ان تسيطر علي  ، -وھما في واقع الدولة الريعية صنوان –السلطة السياسية والاقتصادية 

  . اذا فاتھا ذاك ،مقدرات اقليمھا الخاص
ومدلول السودان الجديد الذي تطرحه حركة تحرير  ،ية معرفة مدلول تحرير السودانيبقي في النھا

ام ھو مجرد  ،السياسية في السودان –وھل ھو طرح لاعادة تفكيك وتشكيل البنية الاجتماعية  ،السودان
واذا .. للحصول علي موقع في علاقات السلطة والامتيازات؟  ،من قبل بعض النخب الجديدة" مدافرة"
وفق قسمة " السودان الجديد"وبنت  ،قد فشلت في ذلك التحرير ،لتحرير السودان) الشعبية(انت الحركة ك

فما  ،وفي غياب المواطن السوداني ،من شريحة النخبة الاسلامية ،ضيزي لاقتسام الحكم مع من لايملك
يختلف  ،ودان الجديدوكذلك مفھوم الس ،ان مفھوم التحرير عند حركة تحرير السودان ،ھي الضمانات لنا
وانھا تبحث من ورائه عن شي اكثر من صراع النخب علي  ،واختھا الكبيرة" سميتھا"عن ما مارسته 

  الامتيازات والريع؟
  

   :تنظيمات المعارضة في دارفور واشكاليات النخبة
ومن  ،تعمل في دارفور مجموعة من الحركات السياسية والعسكرية الاخري  ،فوق حركة تحرير السودان

ومجموعة  ،والمؤتمر الشعبي  ،وحركة العدل والمساواة ،والتحالف الفيدرالي السوداني ،بينھا حزب الامة
  .والناشطة  في دارفور او في الخرطوم او بخارج البلاد ،من التنظيمات الفئوية والقبلية والتجمعات المدنية

وھل فرضت  ،شكاليات النخبة وصراعاتھاما علاقة كل ھذه التنظيمات وقياداتھا وقواعدھا ومؤيديھا يا
وكيف  ،ام ستخضع للشرائح الاقدم ،قيادات التمرد المسلح في دارفور نفسھا كممثل اوحد للنخبة الجديدة

 ،الخلافات الفكرية والسياسية فيما بينھا -حركة تحرير السودان والعدل والمساواة –ستحسم اكبر تنظيماتھا 
والنخبة التجارية التي اشرنا اليھا  ،بالعناصر المدنية  التي تدعمھا  ،للتمردوما علاقة القيادات العسكرية 

  .الخ الخ  من التساؤلات ،آنفا
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والجيل الاقدم من النخب   ،نقول ان  التمرد المسلح في دارفور قد قام بمعزل عن النخب الدارفورية القديمة
التاثير  ،وقيادة حزب الامة  ،جمع الفيدراليمثل قيادة الت ،وقد حاولت بعض النخب الدارفورية. الجديدة

 ،الا ان تبلور الصراع واشتداده قد دفعھا للخلف.  وجبرھا لمصلحتھا السياسية ،في مجري  الاحداث
وكذلك بعض كوارد  ،فكان أن انضم اغلب اعضاء التحالف الفيدرالي بغرب البلاد لحركة تحرير السودان

وبدأ كأن نائب رئيس التحالف  ،ين لتوقيع اتفاق وحدوي بينھمامما دعا التنظيم ،التحالف الخارجية
بينما يتنائي عن ذلك  ،شريف حرير يقف وراء التماھي مع الحركة او الاندماج بھا" الثوري" ،الفيدرالي
 ،علي عثمان محمد طه ،والذي التقي نائب رئيس الحكم السوداني ،احمد ابراھيم دريج" الليبرالي"رئيسه

  .عليه سخط كل الشباب الدارفوري المعارضفي تصرف جلب 
يشير من  ،بدعم حركة العدالة والمساواة ،من جھة اخري فان تكرار اتھام كوادر حزب المؤتمر الشعبي

وفي ظل الخطاب الغامض الصادر من ھذين  . جانب الحكومة الي الحبل السري الذي يربط بين التنظيمين
في طرح  -ولكن الاكثر ديماجوحية –قومي السوداني الاوضح والطابع ال ،التنظيمين حول تلك النقطة
ام ھي  ،فاننا نتسائل ھل تعبر ھذه الحركة عن نھوض نخبة دارفورية مستقلة ،حركة العدالة والمساواة

تحاول في دارفور ان تنفذ جزءا من الصراع الدائر علي نطاق  ،جزء من الشريحة الاسلاموية الترابية
  . من قبل ھذه الشريحة المھزومة والمغامرة والمدار ،السودان كله

بمثابة الخاسر الاكبر  ،يبدو حزب الامة ومن يتبعه من النخبة الدارفورية القديمة  ،من جانب آخر
او في  ،فقد فشل الحزب في احتواء التمرد او التاثير علي عناصره. والمھُمش الاول بعد اندلاع التمرد
ان اعضاء حزبه  ،كما اعترف الصادق المھدي زعيم الحزب. الجنجويد التأثير علي الموالين للحكومة من

 ،يدق جرس النھاية لنفوذ النخبة القديمة ،بھذا  الشكل فان التمرد المسلح في دارفور. يقاتلوا في الجانبين
  .ممثلة في حزب الامة وقياداته المركزية والمحلية ،المركزية والدارفورية
نا نرصد  مع تردي الصراع في دارفور الي حالة حرب اھلية بين الدارفوريين ان ،جديد بالذكر في المنتھي

ارتفاع صوت الخطاب العنصري والعرقي  ،بدلا من كونه مواجھة مسلحة ضد الحكومة المركزية ،انفسھم
ان ارتفاع ھذا الصوت . من العناصر العربية او الزنجية ،من جانب ممثلي النخبة الدارفوية الأحدث

ويوضح ان  ،انما ينبئ عن خراب عظيم ينتظرنا ،ووسط مناھضيھا ،وسط الحركات المعارضة وانتصاره
ولا  ،لم ترتق الي مستوي المسؤولية التاريخية ،او قل شرائحھا الناشطة الان ،النخبة الدارفورية الجديدة

 ،ث عن مصالحھاوتعمل فقط للبح ،في اسؤا تجلياتھا ،"السودان القديم"تزال تعلك اساليب ورؤي وعقلية 
  .ويتعرض له السودان ،في غمرة الانھيار العام الذي تتعرض له دارفور

  
  2004يوليو  10

 نشرت في موقع سودانيز اونلاين كوم
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  سيرورة  الصراع في دارفورلقراءة تاريخية   
  

  :لمحة عامة عن اقليم دارفور
درجة شمال وخطي الطول  16 -10ما بين خطي العرض  ،يقع اقليم دارفور فى أقصى غرب السودان

 ،اي ما يساوي مساحة فرنسا،الف ميل مربع 160وتصل مساحته الاجمالية الي  ،درجة شرق 22-27
قبل الترسيم لحدود (ومن بينھا مصر ،وتشكل حدوده الغربية حدود السودان الخارجية مع عدة دول

  .جمھورية افريقيا الوسطى ،تشاد ،ليبيا ،)الاقليم
تصل عند  ،وتسكن الاقليم  مجموعات قبلية وعرقية وإثنية مختلفة. م دارفور بالاسلامويدين سكان اقلي 

وقبائل البقارة العربية مثل  ،من اھمھا الفور والتى اخذ الاقليم اسمه منھا  ،مجموعة اثنية 170البعض الي 
اجو والقمر الحامية وقبائل الزغاوة والميدوب والمساليت والتنجر والد ،الرزيقات والبني ھلبه والمعاليا

ويتقاطع العديد من ھذه المجموعات  ،وكذلك قبائل الابالة العربية مثل المھرية والزيادية والمحاميد الخ،الخ
 .وخصوصا دولة تشاد وجمھورية افريقيا الوسطى  ،مع امتدادات لھا فى الدول المجاورة

والتى استمرت فى الوجود منذ  ،الفور من اھمھا سلطنة ،وقد قامت فى اقليم دافور قديما ممالك مستقلة
تحت ضغط التركية  ،واندثرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،القرن الخامس عشر الميلاد

 ،1917وواصلت الوجود  حتى العام  ،علي يد السلطان علي دينار 1898ثم انبعثت في العام  ،والمھدية
قد كان اقليم دارفور بذلك آخر اقليم يضم للسودان تحت و ،حيث انھزمت نتيجة للتفوق الحربى الانجليزي

  .1898الاحتلال الانجليزى الذى سيطر على اغلب اجزاء البلاد فى العام 
 ،ويتميز  افليم دارفور والذي يتوزع مناخه ما بين المناح الصحراوي  وشبه الصحراوي في الشمال 

 ،باحتوائه علي وديان ومجاري مائية متعددة ،وبوالسافنا الغنبة في الجن ،والسافنا الفقيرة في الوسط
وھي الھضبة التي تسمى بجبل    ،ومن بينھا اعلى ھضبة فى السودان ،وتضاريس سھلية وجبلية مختلفة

  .والتى يصل ارتفاعھا الى ثلاثة الاف متر ،مرة
وقبليا في وحدات وتكاد الانشطة الانتاجية تتوزع مناطقيا  ،ويعمل اھل دارفور عموما بالرعي والزراعة 

حيث يعمل سكان الجزء الشمالي من الاقليم من قبائل سامية وحامية في رعي الابل  ،اثنية –ايكلوجية 
بينما يعمل  ،بينما يعمل سكان القطاع الاوسط من الفور والقبائل الزنجية المستقرة في الزراعة ،)الابالة(

  ). البقارة(الابقار سكان المناطق الجنوبية من القبائل  العربية في رعي 
  

  :دارفور تحت الحكم الانجليزي وفي العھد الوطني
 ،عبرت عنھا الدولة الفيدرالية لسلطنة الفور ،تميز اقليم دارفور عبر التاريخ بوجود وحدة سياسية ميزته

 رغما عن الاصول العرقية ،كما تشكلت في الاقليم بيئة ثقافية اجتماعية ميزته عن باقي اجزاء السودان
واختلاف نمط النشاطات الاقتصادية  ،وحركات الھجرات الكبيرة داخل وخارج الاقليم ،المختلفة لسكانه

  .فيه
ومارس في اجزاء منه  ،وھمشه بصورة كبيرة ،وقد تعامل الاستعمار الانجليزي بحذر مع افليم دارفور

والتي عبرت  ،منة في دارفوروذلك خوفا من الروح الثورية والاستقلالية الكا ،سياسة المناطق المقفولة
وولاء دارفور للارث المھدوي  ،والانتفاضات التي تلتھا ،1921عنھا ثورة الفكي عبدالله السحيني في 

عد (ھذه الروح الثورية عبرت عنھا دارفور باعلان استقلال السودان من مدينة عد الغنم . المناضل
  .دبكةعبر شخص المناضل الوطني السيد عبدالرحمن  ،)الفرسان

حيث لم تھتم  ،فقد تميز باھمال وتھميش مماثل للاقليم ومواطنيه وقضاياھم ،أما العھد بعد الكولونيالي
الحكومات المتعاقبة بانشاء البنية التحتية في دارفور من بناء الطرق وتوفير الطاقة الكھربية  وحفر آبار 

وفي ذلك لم تختلف  ،الصحية والبيطرية الخكما لم تھتم بتوسيع التعليم او توفير الخدمات ..المياه الخ
صاحب الاغلبية الكاسحة في  ،بما فيھا حكومات حزب الامة المختلفة ،الحكومات العسكرية عن المدنية

  .والذي ظلت دارفور تقدم له الدعم السياسي والعسكري عبر العقود ،الاقليم
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م الانتاجية التقليدية في مجالي الرعي عن طريق نشاطاتھ ،في كل ھذا اعتمد مواطنو دارفور علي انفسھم
وعلموا  ،بكل محاسنھا ومساؤيھا ،واداروا شؤونھم وخلافاتھم عن طريق الادارات الاھلية ،والزراعة

  .فيما رفعت الدولة يدھا عن واجباتھا نحوھم تماما ،بعض ابناؤھم عن طريق مدخراتھم وبالجھد الذاتي
حيث شاركوا في النضال  ،يا في كل النشاط الوطني والاجتماعيبالمقابل فقد اسھم مواطني دارفور ايجاب

او عبر منظمة  ،مثل ديكتاتورية عبود والتي قاومھا اھل الاقليم سواء بدعم حزب الامة ،ضد الدكتاتوريات
او دكتاتورية مايو والتي سجل اھل دارفور انصع السطور في مقاومتھا منذ  ،سوني وجبھة نھضة دارفور

وانخراط كامل الاقليم في  انتفاضة  ،بمشاركة ابناؤھم في حركة الشھيد محمد نور سعدمرورا  ،البدء
  .او غيرھا من المساھمات ،1981-1980دارفور في 

حيث الاقليم  ،كما كان لدارفور اسھام كبير في الدخل القومي السوداني والناتج القومي وعائدات الصادر
والصمغ  ،فوائضھا الي الخزينة المركزية مثل السمسمترجع عوائدھا و ،يسھم بمحاصيل نقدية مھمة

وكذلك الاسھام بمنتجات  ،اضافة الي اسھامه الھام بالثروة الحيوانية ،وحب البطيخ ،والكركدي ،العربي
  .البترول المستخرج في الاقليم

لي والذى انعكس سلبا ع ،ان واقع التخلف والتھميش الذي عانت منه دارفور في خلال العھد الوطني
انما تتحمل مسؤوليته في المقام الاول  ،مواطنيھا من مختلف الاصول القبلية وفي جميع مناطق دارفور
والمنحدرة غالبا من مناطق الوسط  ،النخب العسكرية والمدنية الفاشلة والانانية التي حكمت السودان

ستخدمته مصدرا لتراكم وا ،وسيطرت علي جھاز الدولة ،والتي ھيمنت علي الحكومات المركزية ،النيلي
  .  وافقار واقصاء بقية المواطنين  ،الثروة واحتكار السلطة لھا

والتي يفترض لكل  ،من ضمن ھذه النخب تتحمل مسؤولية مباشرة قيادة حزب الامة الاسرية الطائفية
ان  ،ةوارتباط اھل الاقليم التاريخي بطائفة الانصار وحزب الام ،تاريخ دارفور النضالي والداعم لھم

كما تتحمل المسؤولية . فكان جزاؤھم منه جزاء سنمار ،يجدوا اھتماما افضل بھم من قيادة ذلك الحزب
ايضا بعض القيادات الدارفورية ممن وضعت نفسھا مطية لمختلف الاحزاب الطائفية والعقائدية والانظمة 

  .في سياساتھا المعادية لمواطني دارفور ،تستخدمھم كمخلب قط ،العسكرية
  

  :التدھور البيئي في دارفور وتصاعد الصراعات القبلية
والتعامل  ،وعدم وجود اي تصور تنموي لھا ،أدي الاھمال الواضح للحكومات المتعاقبة لقضايا الاقليم

 ،والذي ھو جزء من التدھور البيئي العام في منطقة الساحل ،العدمي مع واقع التدھور البيئي في دارفور
الي كارثة بئيية وسياسية خطيرة  ،مطردة في عدد السكان ورؤوس المواشي والحيواناتمرتبطا بالزيادة ال

  .ولا تزال مستمرة الي اليوم ،بدءا من اول السبعينات في القرن الماضي ،ضربت اقليم دارفور
والتي لم تجد اي برامج  ،والذي  سببته ظواھر طبيعية مثل الجفاف والتصحر ،أدي ھذه التدھور البيئي

واھمال وتآكل او انعدام  ،وكذلك انعدام الادارة الجيدة للموارد المتوفرة الشحيحة ،اوزھا والحد منھالتج
كبرامج حماية  الغابات والغطاء النباتي وحماية  ،وجود المؤسسات المعنية بحماية البئية وتطوير الموارد

الي ان يواجه  ،ح الاراضي الخومؤسسات الارصاد الجوي واستغلال المياة الجوفية واستصلا ،التربة الخ
  .فكان لا بد له من الانھزام ،مواطن دارفور الطبيعة منعزلا وفي ظل ادوات ضعيفة
الي مناطق وسط وجنوب  ،من القبائل الرعوية ،أدي ھذا الي ھجرات واسعة من مناطق شمال دارفور

فأدي  ،بئيية وانتاجية محدودةفي منطقة ذات امكانيات  ،الامر الذي ادي الي تكدس سكاني كبير ،دارفور
والرعي الجائر  ،نتج عن الاجھاد الرعوي والزراعي ،ھذا الي تدھور مماثل في الموارد بتلك المناطق

  .الخ ،وقطع الاخشاب وتدمير الغطاء النباتي
طوال اعوام السبعينات  ،في ظل ھذا الوضع انفجرت الصراعات الاثنية والقبلية بين المجموعات المختلفة

 ،والتي لم يمض عام دون ان تنفجر في تلك المنطقة او تلك ،لثمانينات والتسعينات من القرن الماضيوا
بين مجموعات تبحث عن الماء والكلا  ،من مناطق دارفور حيث يتم التماس والصراع علي موارد محدودة

  .والارض لافرادھا وقطعانھا
ما كانت تتم اما بين المجموعات الرعوية وان ،في كل ھذا لم تتتخذ ھذه الصراعات طابعا عنصريا

وكانت بنفس القدر الذي تدور به بين  ،او بين مختلف المجموعات الرعوية ،والمجموعات الزراعية
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او بين مجموعات زنجية  ،تدور ايضا بين المجموعات العربية فيما بينھا  ،المجموعات الزنجية والعربية
  .مختلفة

وكما لم تقم باي مجھودات للتنمية وتطوير البني  ،مركزية دورا سلبيافقد لعبت الدولة ال ،في كل ھذا
وانما تركت  ،فاناھا لم تتدخل لتطويق الصراعات القبلية ،التحتية وحماية الاقليم من اثار الكارثة البيئية

 ،والتي كانت تبذل وسعھا لحل تلك الصراعات وفق العرف المحلي ،امر حلھا للقيادات القبلية والمحلية
مما لم تكن تلك القيادات  ،لكن استمرار التدھور البئيي وضعف الموارد كانا السبب الرئيسي للصراع

  .الاھلية تملك امكانية حله جذريا
  

  :حكومات المركز تقدم دارفور قربانا لمصالحھا الاقليمية والعالمية
ة الصراعات الاقليمية فقد ادخلت الحكومات المركزية دارفور في معمع ،وكأن كل ھذا لم يكن كافيا

لمختلف القوي المسھمة في الصراعات في الغرب من  ،وجعلت منھا معبرا وحديقة خلفية ،والعالمية
  .اي في الجماھيرية الليبية ودولة تشاد وجمھورية افريقيا الوسطي ،الاقليم

تنفيذا  ،دي الليبيالتشادي والتشا –فقد قامت حكومة المشير نميري بالتدخل المباشر في النزاع التشادي 
قدعمت قوات القائد حسين  ،لمخططات عالمية ليس للمواطن الدارفوري او السوداني عموما مصلحة فيھا

ووضعت نفسھا بذلك  ،وفي الحرب ضد ليبيا من بعد ،وساعدته في الوصول الي السلطة في تشاد ،ھبري
  .المريرة وادخلت دارفور الي محرقة الصراعات التشادية ،كاحد اطراف النزاع

وذلك لرد  ،واتجھت لتاييد ليبيا ،غيرت حكومة الصادق المھدي تحالفاتھا ،وبعد انھيار نظام المشير نميري
ودعمه لحملة  ،ومن ضمنھا دعمه لحزب الامة في السبعينات ،بعض ديونھا القديمة والجديدة للعقيد القذافي

قوات الفيلق الاسلامي المتعددة الجنسيات  ففتحت اقليم دارفور امام ،1986حزب الامة الانتخابية في 
  .وغيرھا من القوي والجيوش والمليشيات ،وكذلك امام قوات القائد التشادي بن عمر ،والموالية لليبيا

وساھم بدور كبير في دعمه وتوفير الحماية والعمق  ،أما نظام الانقاذ فقد قام بدعم قوات القائد ادريس دبي
واعتلاء سدة الحكم في تشاد في اوائل  ،استطاع الاطاحة بالرئيس حسين ھبريحتي  ،له في اقليم دارفور

  .التسعينات
والسماح للجيوش الاجنبية بدخول الاقليم والتحرك فيه والضرب منه  ،أدت ھذه التدخلات غير المسؤولة

ل كل جيش كانت تتوفر من فلو ،الي ان تتوفر بالاقليم كميات ھائلة من الاسلحة الحديثة ،والھرب اليه
والي الدفع بقبائل كاملة من دارفور لمحرقة  ،والي تقوية نزعات ثقافة الحرب والقتال في دارفور ،مھزوم

  .دعما لھذا الطرف او ذاك ،الصراع في تشاد
وان تتخذ موقفا متوازنا من  ،بدلا عن ان تغلق الحدود الغربية وتحميھا بقوة ،ان الحكومات المركزية
قد ارتضت لنفسھا  ،وان تنائي بنفسھا عن التدخل في شؤون الدول الاخري ،شاديةاطراف الصراعات الت

وان تستخدم اقليم دارفور في  ،في حروبھا الباردة والساخنة ،ان تصبح مخلب قط للقوي الاقليمية والعالمية
 ،تاروھاوان تدفع بمواطنيه الي خيارات لم يخ ،وتقدمه قربانا لمصالحھا الضيقة وغير الوطنية ،كل ذلك

  .ولا تنسجم مع مصالحھم الحقيقية ولا رغباتھم
  
  :لنھب المسلح والانفراط الأمني بين التجاھل والقبضة الحديديةا

والتفكك الذي تم في  ،وھجرة العديد من القبائل من مناطقھا التقليدية ،ادي الانھيار البئييي المتصاعد
ودخول  ،وتوفر السلاح بصورة واسعة ،يش في المدنوخصوصا بعد انتقال قبائل كاملة للع ،مؤسسة القبيلة

الي بروز ظاھرة النھب  ،عناصر اجنبية علي الاقليم من فلول القوات التشادية والافريقية المختلفة لدارفور
  .كوسيلة لكسب العيش واسلوبا جديدا للحياة ،المسلح

ولكنھا خالية من كل  ،القديموالتي تعتمد علي ارث نظام الھمبتة  ،وقد انتشرت ظاھرة النھب المسلح
 ،تدعمھا عناصر من خارج الاقليم ،لتمارس من عناصر ناشذة عن مجموعاتھا القبلية ،اخلاقيات الھمباتة

  .لتمارس بقسوة وعنف ضد المواطن الدارفوري المغلوب علي امره
فكانت  ،روضمت عناصرا من مختلف التكوينات الاثنية في دارفو ،وقد تكونت عصابات النھب المسلح 

ومن العناصر  ،ومن القبائل الزراعية والرعوية ،ھناك عناصرا من القبائل العربية والزنجية والمختلطة
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كما اراد بعض العنصريون والمتحيزون  ،ولم تكن باي حال ظاھرة مرتبطة بقبيلة معينة ،الوافدة والمحلية
  .ان يذھبوا من بعد

وةضعف اھتمام  ،وتمرس اعضاؤھا علي فنون القتال ،وامام التسليح الجيد لعصابات النھب المسلح
فان عصابات النھب المسلح قد كانت تزذاد  ،واھمالھا لقوات الشرطة ،الحكومة المركزية بالامن في الاقليم

وتحولت الي كارثة امنية خطيرة تھدد  ،وكانت تكسب العديد من معاركھا امام الشرطة ،قوة كل يوم جديد
  .كة البضائع والمسافرين فيهكل الاقليم وطرقه وحر

نظرت لھا بمعزل عن الازمة  ،وحتي عندما تناولتھا ،قامت حكومة الصادق المھدي بتجاھل ھذه الظاھرة
ولم تقدم اي برامج شاملة لاستعادة الامن في دارفور ومحاربة الظاھرة وجذورھا  ،الشاملة في دارفور

  .ا الاقليمية ودفعھا الثمن لما قدم لھا قديما وحديثااستجابة لمصالحھ ،وتجفيف منابع السلاح في دارفور
 ،فارسلت رجلھا المشھور بالطيب سيخة ،رأت ان تلجأ لاسلوب القبضة الحديدية ،سلطة الانقاذ من جانبھا

دون اي برامج اجتماعية  ،وذلك باستخدام القوة الغاشمة العمياء ،لكيما يحل المشكلة الامنية في دارفور
وان يظل  ،فكان لزاما ان تنتھي سياسته بالفشل ،ن مع القوي الاھلية والمدنية في الاقليموثقافية او تعاو

  .النھب المسلح والانفراط الامني سائدا في دارفور
استجابة لدعاويھا  ،بممارسة النھب المسلح ،من الجھة الثانية فقد عمدت الانقاذ الي اتھام قبائل بعينھا

كما ان الانقاذ قد وصفت كل محاولات . ة كاملة يمكن ان تكون عصابةوكان قبيل ،وتحيزاتھا العنصرية
فميعت  ،بانھا عصابات نھب مسلح ،وكل بذور المعارضة السياسية لھا ھناك ،الانتفاض ضدھا في دارفور

  .وافسدت من حيث زعمت الاصلاح ،بذلك الحدود ما بين الصراع السياسي والصراع الامني
  

  :زمة في دارفورنظام الانقاذ واستفحال الا
وواجھت دارفور علي يديه اقسي اشكال  ،ساھم نظام الانقاذ لقسط وافر في استفحال الازمة في دارفور

مما لايشبھه الا الخراب المتحقق بعد ھزيمة السلطان إبراھيم قرض علي  ،المعااناة والاضطراب والدمار
والحروبات والتفريغ  ،ق بدارفور ايام المھديةوالدمار الذي يح ،وانھيار السلطنة 1874يد الزبير باشا في 

  وغيرھا من فترات  ،الذي تم لدارفور وسكانھا آنذاك
حيث  ،1989قبل ان يصل للحكم بانقلابه العسكري في  ،وقد كان تنظيم الاسلاميين فاعلا في دارفور
اعات القبلية متدخلا في الصر ،من موقع المعارضة والحكم ،شارك بدور كبير في الاحداث في دارفور

وخلق  ،في سبيل توسيع نفوذه في دارفور ،وداعما للتجمع العربي ھناك ،بانحياز واضح للقبائل العربية
  موطئ قدم له ھناك

فقد  ،وان كانت كلھا مضرة بالاقليم ومواطنيه ،وقد تميزت استراتيجيات الانقاذ في دارفور بالتناقض
ان ان عمدت الي اقتطاع الجزء الشمالي من الاقليم وضمه فك ،عمدت الانقاذ الي اضعاف الاقليم وسكانه

ما لبثت ان قسمتھا ھي الاخري الي  ،)أقاليم(كما قسمت دارفور الي ثلاثة ولايات  ،الي الاقليم الشمالي
  .ام تراع فيھا الارث الاداري للاقليم عبر التاريخ ،محاقظات

واحلت محلھا  ،ة والادارة الاھلية في دارفوركما عمدت الانقاذ الي تكسير واضعاف القيادات التقليدي
كما أتت بالعديد من  ،باعتبار ان القيادات التقليدية تابعة لحزب الامة ،قيادات وسيطة وجديدة وتابعة لھا
وفي ظل انعدام اي اھتمام لھا  ،من كوادرھا المشھورة بالعنف والصلف ،القيادات العليا من خارج الاقليم

  .ايا مواطن دارفوربتنمية دارفور او قض
وذلك عن طريق  ،الي استيعاب دارفور في مشروعھا الحربي التوسعي ،كما سعت الانقاذ من جھة ثانية

فكان ان كونت قوات الدفاع الشعبي ومليشيات  ،استغلال ابناء الاقليم في حربھا في جنوب السودان
لتقاتل لھا الحرك الشعبية في مناطق الفرسان ودعمت قبائل جنوب  دارفور العربية ومليشيات المراحيل  

وقد لعب الاسلاميون من ابناء دارفور دورا قذرا . في استمرار لسياسة الصادق المھدي الفاشلة ،التماس
  .في تأسيس ھذه المشروع الحربي وقياداته واستخدام اھليھم فيه

جانب قبيلة او مجموعة  وفي بعض الاحيان اتخذت ،من جھة اخري فقد تجاھلت الانقاذ الصراعات القبلية
 ،وسكتت عن سياسة القتل الجماعي والتھجير الي تمت ضد قبائل الفور والمساليت الخ  ،قبائل ضد اخري
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 ،وشغل اھل دارفور بانفسھم ،واضعاف حزب الامة ،وذلك في سعيھا لتكسير البنية التقليدية في دارفور
  .وحكم انفسھم وبلادھملكيلا يطالبوا بحقوقھم المشروعة في التنمية والتطور 

وحاولت القائھا علي عاتق  ،كما تعاملت الانقاذ بصورة عسكرية بحتة تجاه قضية النھب المسلح
لم توفر الانقاذ النية الكافية والامكانيات  ،وحتي في ھذا المجال ،في استعداء واضح لھا ،مجموعات بعينھا

 جعجتعھا عن  رغم ،الوافرة لمحاربة الظاھرة وتحقيق الامن في دارفور
  .وذلك لان كل ھذا لا يدخل ضمن برامجھا لدارفور ،الامن واستعادة ھيبة الدولة الخ
قد قامت علي رفع يد الدولة تماما عن  ،ان استراتيجية الانقاذ تجاه دارفور ،يمكننا الان ببساطة ان نقول

وعلي تكسير العلاقات التقليدية في  ،يممھامھا في بناء وتأھيل البنية التحتية ومعالجة الازمة البيئية في الاقل
وعلي اشاعة  ،ضد القسم الآخر من سكان دارفور ،وعلي التمترس وراء قيادات وقبائل بعينھا ،دارفور

واستغلال ابناء دارفور ونوازعھم الدينية احتياطيا عسكريا وامنيا  ،ثقافة الحرب والعنف في دارفور
  .بية وقوي المعارضة الاخريضد خصومھا من الحركة الشع ،وسياسيا لھا

  
  :المعارضة المسلحة في دارفور وخطر الحرب الأھلية
بعد ان بلغ تسليح القبائل والصراعات بيتھا حدھا  ،اندلعت المعارضة المسلحة في دارفور ضد النظام

وبعد ان افتضح بؤس ولؤم وخطل  ،وعندما استمرت سياسات التصفية العرقية لقبائل بعينھا ،الاعلي
ونشاط عدد من القوي  ،وبتأثير من تجربة المعارضة المسلحة في الجنوب ،لدارفور" الانقاذي"رنامج الب

  .السياسية  التي ارادت جر دارفور الي الصراع مع النظام
وان ضرھا ارتباطھا  ،كانت حركة داؤود يحي بولاد في اوائل التسعينات محاولة مبكرة لھذه المعارضة

 ،وقيامھا في وقت لم ينكشف فيه البرنامج الانقاذي ضد دارفور ،ة لتحرير السودانالمباشر بالحركة الشعبي
والذي وقف فيه معظم اسلاميي دارفور ضد جناح  ،كما لم يتم فيه الانقسام في السلطة الانقاذية الحاكمة

  .علؤ الحاج –علي عثمان ومع جناح الترابي  –البشير 
قادته ثلاثة قوي اساسية في جبل  ،تمرد سياسي ضد النظام اندلع القتال في صورة 2003في مطلع عام 

في اطارحركة تحرير  ،- وادي ھور –وقد توحدت قوات جبل مرة وكرنوي  ،وكرنوي وارقومرة 
  .بينما نجحت الحكومة في ضم قوات الجنجويد المتمردة في ارقو الي صفھا ،السودان

فقد تأسست حركة  ،للكسب الحزبي منھا عاب علي المعارضة المسلحة تشتتھا وسعي جميع الاطراف
بينما  ،وتسابقتا في الميدان العسكري ونسبة الانتصارات لھما ،تحرير السودان وحركة العدل والمساواة

كما تدخلت اطراف من حزب الامة والمؤتمر  ،حاول الحزب الفيدرالي طويلا كسب المعارضة الي صفه
السياسية والتشويش منعت من وحدة البندقية الدارفورية ضد فخلقت حالة من البلبلة  ،الشعبي في الصراع

  .النظام
حيث شنوا ھجوما سياسيا كاسحا علي التمرد  ،بالمقابل فقد انتقل الانقاذيون مباشرة الي الھجوم المضاد

ثم بداؤا في استمالة بعض القيادات  ،-الجنجويد –المھمة وجذبوا الي صفھم احد شرائحه  ،وقادته
بدلا عن  ،في اتجاه تحويل الصراع الي حرب اھلية في دارفور ،العربية لضمھم لصف النظاموالمليشيات 

  ان يكون صراعا لمجمل الدارفوريين ضدھم وضد سياساتھم
ووقوع  ،والانكفاء الاثني والقبلي لبعضھا ،ان ضعف الخطاب السياسي لحركات المعارضة الدارفورية

ووقوف حزب الترابي يلعب من الخلف وراء  ،دنيينبعض حركات المعارضة في تجاوزات ضد الم
قد  ،وعدم التنسيق مع اي قوي معارضة مسلحة اخري في الشرق او الجنوب عند انطلاق القتال ،احداھا

 ،اعطي الفرصة والوقت والمبررات لحكومة الانقاذ لتبني وتنفذ سياستھا القائمة علي مبدأ فرق تسد
والرامية الي اغراق دارفور في بحر من  ،خية بين القبائل في دارفوروالھادفة الي  قطع الوشائج التاري

  .الدم
قد حولتھا الانظمة الحاكمة ودعاية الحركة  ،ان الصراعات القبلية علي الموارد المحدودة في دارفور
كما ان المعارضة المسلحة التي انطلقت ضد  ،الشعبية ومختلف القوي المغامرة الي صراع اثني ثقافي

فاتحة الباب  ،قد تحولت نتيجة لاستراتيجية النظام الكريھة واخطاء الثوار الي تمترس قبلي وعرقي ،مالنظا
  .امام اندلاع حرب اھلية واثنية شاملة في دارفور
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فقد قتل عشرات الالاف . ان حصيلة النزاع المسلح في دارفور في خلال عام ونصف مروعة الي حد كبير
وتشرد في داخل دارفور وخارجھا ما يفوق المليون  ،لقري والحلالواحرقت مئات ا ،من المواطنين

ودمرت عشرات آبار المياة والاراضي الزراعية والبساتين ونھبت المحصولات والمواشي  ،مواطن
في ظل المشاركة الفاعلة والاساسية في  ،وتسلح الجميع وانطلقت المليشيات تعيث فسادا ،والممتلكات

  .ھذا من قبل حكومة الخرطوممسلسل الدمار والتخريب 
  

  :صراع علي الموارد لا صراع ھوية: الصراع في دارفور
 ،ھذه الموارد التي تتناقص باستمرار ،إن الصراع في دارفور في مجمله ھو صراع علي الموارد الشحيحة

سب إن الاقليم ح. في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السكانات وعدد حيوانات الرعي منت ابل ومن ماشية
وما عادت الاشكال التقليدية  ،قد تجاوز مرحلة التوازن البيئي في نھاية السبعينات ،مختلف الدراسات
بقادرة علي ان تمارس دون تدمير  ،وخصوصا في ظل واقع الجفاف والتصحر المتزايد ،للزراعة والرعي

  .كامل للبئية وصراعات لا حد لھا علي موارد الماء والارض المفقرة باستمرار
بدئا من حكومة المشير نميري ومرورا بحكومات الصادق  ،لقد تجاھلت الحكومات المركزية المختلفة
وفي مناطق اخري من  –التدھور البيئي المتصاعد في الاقليم  ،المھدي وانتھاء بحكومة الانقاذ الحالية

ولتطوير الموارد وادخال وبدلا من حل المشكلة في اطار برامج لمجابھة التدھور البيئي  ،-اقاليم السودان
وھي قضايا النھب  ،عمدن الي التركيز علي مظاھر الازمة ،انشطة اقتصادية جديدة وتقنيات جديدة للانتاج

  .الديمغرافية في دارفور –الاقتصادية  –والتي ھي نتائج لازمة للازمة البيئية  ،المسلح والاحتراب القبلي
ولكنھا في ظل ظروف التوازن البيئي كانت محدودة  ،القدملقد كانت الصراعات في دارفور موجودة منذ 

وكانت العلاقات جيدة بين مختلف اثنيات  ،وتحل عبر الادوات والقيادات التقليدية وبنظم التعويض والديات
في ممارسات من  ،تدعمت بالزواج المختلط والعلاقات المتشابكة بين القيادات والمواطنين ،دارفور

  .يعرفھا بقية اقاليم السودانالتسامح الاثني لا 
او صراع علي الھوية  ،ان محاولات تحوير الصراع الان الي صراع اثني بين القبائل الزنجية والعربية

والذي يحاول البعض أن يحله عسكريا  ،ھذا الصراع البائس والمزيف ،بين افريقانية السودان او عروبته
وتجاھل للوقائع الموجودة  ،ن قصر نظر سياسي ومعرفيانما تعبر ع ،وفي دارفور وبايادي الدارفوريين

  .والكامن في تطوير الموارد واعمار الاقليم ،ولا يقدم اي مساھمة في الحل الجذري للازمة ،لي الارضع
 ،وتنظيم قريش ،مما يسمي بالتجمع العربي في دارفور ،ان مختلف التنظيمات المتطرفة والمتخلفة

وستعمل علي  ،انما تسجل قراءات خاطئة للازمة ،الافريقي–س الزنجي والتنظيمات التي تدعي للتمتر
جدير بالذكر ان معظم . علي غرار ما حدث في رواندا ،تصعيدھا وتحويلھا الي محرقة وتصفية عرقية

 ،وتجد الدعم اسسا من قوي غير دارفورية ،ھذه التنظيمات المتطرفة انما اتت فكرتھا من خارج دارفور
او الجناح العنصري الفاشي من نخبة الشمال  ،اجنحة الحركة الشعبية لتحرير السودانسواء كانت بعض 

  .المتعربنة
والنضال المشترك بين مواطنيھا من اجل تطوير موارد  ،ان الحل الصحيح يمكن في وحدة اھالي دارفور

ان الاقليم من اجل وحفز مبادرة سك ،ومواجھة التدھور البيئي المتصاعد ،الاقليم وحسن ادارتھا وتنويعھا
علي . كما في تحقيق السلم الاجتماعي والذي يجعل كل ذلك ممكنا ،العمل والانتاج والادخار والاستثمار

وفي  ،المستوي السياسي يبدو من الاھمية بمكان انتزاع حق مواطني الاقاليم في ادارة اقليمھم بنفسھم
قدم المساواة مع غيرھم من المواطنين من مختلف علي  ،المساھمة العادلة في ادارة كامل الوطن السوداني

  .الاقاليم
  

31/07/2004      
  نشرت بموقع اركماني بالشبكة العالمية
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  النوستالجيا الثورية والھجوم على امدرمان 

  م ضربة النھاية لحركة العدل والمساواة؟؟أضربة البداية 
  

دات من قوات حركة العدل والمساواة ھجوما نفذته وح 2008مايو  10شھد السودان  يوم أمس السبت 
والتي تقاتل ضد السلطة السودانية في دارفور وفي بعض اجزاء كردفان على مدينة ام درمان، احدى مدن 

 250وقد تم تقدير القوة المھاجمة بحوالي . العاصمة السودانية المثلثة، وذات الموقع الاستراتيجي الھام 
عربة من عربات الحركة ذات الدفع الرباعي، ومزودون فوق  50مقاتلا، محمولون على ظھر  300الى 

سلاحھم الشخصي باسلحة متوسطة مثل مدافع الدوشكا على العربات وبعض راجمات الصواريخ ، في 
عملية تعتبر الأجرأ في تاريخ الحركة وفي تاريخ العمل المسلح ضد سلطة  الانقاذ، فما ھي ابعاد ھذه 

ر الوضع السياسي في السودان، ومستقبل حركة العدل والمساواة على الساحة العملية، وما علاقتھا بتطو
  السياسية؟؟

  
  :حركة العدل والمساواة

وقد اعلنت حركة العدل والمساواة على لسان اكبر قياداتھا مسؤوليتھا عن ھذا الھجوم، رغم التناقضات في 
ھم قادتھا، وعلى رأسھم الدكتور خليل  فما ھي حركة العدل والمساواة، ھي مطالبھا ومن. اقوال ممثليھا
  ابراھيم ؟؟

، مباشرة بعد انطلاق العمل المسلح الذي 2003حركة العدل والمساواة حركة ظھرت للعلن في العام 
ً (ابتدرته جبھة تحرير دارفور  ، وما لبثت ان اصبحت التنظيم التاني المنافس ) حركة تحرير السودان لاحقا
وقد . ارفور، أن لم تكن قد اصبحت التنظيم الاول من حيث القوة العسكريةلحركة تحرير السودان في د

كان واضحا من البداية انھا تتمتع ببنية داخلية اكثر تماسكا من حركة تحرير السودان، وبقيادة مركزية 
  .خليل ابراھيم. موحدة تحت قيادة د

سية اجتماعية سودانية الھوية ثورية سيا حركة"وتعرف الحركة نفسھا على لسان احد قيادتھا بأنھا 
 لديھا قوات في شرق السودان وقوة. مكونات المجتمع السوداني قومية التكوين بھا اعضاء من جميع

  "*.عسكرية في كردفان وقوة عسكرية فعالة في دارفور
خليل ابراھيم مصدر قوة الحركة ومصدر ضعفھا في آن، فالرجل الذي كان . ويشكل رئيس الحركة د

مستشارا لحكومة ولاية بحر الحبل في جنوب السودان يعمل نظام الانقاذ، حيث كان  ابقا في وزيرا س
 والقريب الى الدكتور سابق في المؤتمر الوطني الحاكم، والعضو ال، 1999ومقرھا جوبا الي العام 

على اختراقھا،  يبدو عارفا بالسلطة وتفاصيلھا لدرجة كبيرة، وقادراً ، - المؤتمر الشعبي   -وحزبه الترابي 
وتبدو ممارسته السياسية . كما  انه قد بنى لنفسه شبكة قوية من العلاقات الدولية، وخصوصا في اوروبا 

ً  اكثر حنكة ونضجا من قادة حركة تحرير السودان بفصائلھا المختلفة، كما يبدو مستقلاً  وھذا ھي ..  ماديا
ه، وانتھت انقساماتھم عنه بتكوين حركات ممعنة في مصادر قوته، والتي لم تتح لمنافسيه في الحركة تھديد

الصغر لم تؤثر على حركته او تھدد وجودھا العسكري او السياسي، كما تم للعديد من فصائل حركة 
  .تحرير السودان التي شظتھا الانقسامات العمودية والافقية

 ً عميقة، فالرجل لم يحظ ابدا بثقة الفصائل الدارفورية  من الناحية اخرى فان تاريخ الرجل يثير حوله شكوكا
أي حلفاء في الساحة السياسية المعارضة، وذلك بسبب تاريخه ذاك  لحركته الاخرى، ناھيك عن انه لم يجد

نفسه، وبسبب الاتھامت المستمرة له انه يعمل لصالح المؤتمر الشعبي وعرابه حسن الترابي، او انه جناح 
ي دارفور، وھي الاتھامات التي لم ينفھا خليل ابراھيم نفسه بشكل واضح، ولم يقطع المؤتمر الشعبي ف

بشكل حاسم مع تاريخه القديم ومع زعيمه القديم، حسن عبد الله الترابي، مما جعله وحركته موضع شك 
 دائم في نظر الشارع السوداني واغلب الحركات السياسية المعارضة، كل ذلك في ظل التدھور المستمر

  .في مواقع حزب المؤتمر الشعبي، حليفه المفترض في الشمال والوسط
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  :الھجوم على امدرمان  والنوستالجيا الثورية
يمكننا ان نقول انه بعد سيطرة قوات الحكم على الوضع وان بصورة غير كاملة في امدرمان، فان ھذا 

مواقعھا العسكرية الحساسة،  الھجوم لم يحقق ھدفه المعلن في الاستيلاء على السلطة او ضرب بعض
وقد . مثل القاعدة الجوية في وادي سيدنا، وھي القاعدة التي تتحرك منھا طائرات السلطة لضرب دارفور

قال احد قادة العدل والمساواة ان ھدفا رئيسيا للھجوم قد كان تدمير تلك الطائرات، بل ذھب احد قادتھم 
لطائرات فعلا، وھو زعم لا يوجد ما يؤكده من المعلومات للتصريح ان ذلك الھدف قد تحقق وتم تدمير ا

  .المتواترة
، تجاه نظام يملك عشرات القواعد العسكرية ) فرداً  300حوالي (ان العدد الضئيل الذي تم به الھجوم 

وعشرات الآلاف من الجنود في العاصمة، وباسلحة ضعيفة تجاه جيش مدجج بالسلاح من دبابات 
ئرات، لم يكن ليكتب له النجاح اصلا، وخصوصا في ظل انقطاع او تدمير جزء ومدرعات وحوامات وطا

، ) عنصر بقوا او عطلوا ھناك 600سيارة وحوالي  100(كبير من قوة حركة العدل والمساواة بكردفان 
وبعد مراكز التموين والامداد، وعدم وجود أي مظھر لتنسيق عسكري مع وحدات من الجيش او قوى 

رية اخرى ، مما ادى لأن يكون الھجوم كله فاقد الھدف، ويعجز حتى عن السيطرة على سياسية او عسك
مبنيي الاذاعة والتلفزيون، أو مبنى السلاح الطبي، ناھيك عن السيطرة على القواعد العسكرية الكبيرة في 

  .امدرمان
مصير ھجوم محمد بھذا المقام يمكن ان نقول ان الھجوم قد فشل من ناحية عسكرية، وكان مصيره مثل 

، والذي كان افضل تجھيزا وعددا وعدة، وكانت تسنده ثلاثة احزاب لھا معرفة  1976نور سعد في 
، وكان يتميز بدعم )حزب الأمة، الاتحادي الديمقراطي، الاخوان المسلمين(بالسلطة وبواقع الخرطوم 

لنظامي في قلب الخرطوم، بسبب ، ولكنه مع ذلك لم يستطع ھزيمة الجيش ا) السلطة الليبية(خارجي قوي 
فھل لم يدرس قادة العدل والمساواة تلك التجربة الفاشلة، والتي يبدو انھم اقتفوا اثرھا . من عوامل مشابھة 
  في كل اخطائھا؟؟

بالمقابل فان الھجوم على امدرمان، يبدو وكانه يمثل نوستالجيا ثورية، تنظر في افقھا البعيد لتجربة الامام 
، وفي افقھا 1885ي جاء من الغرب ، واحتل الخرطوم بعد ان ھاجمھا من جھة امدرمان في المھدي الذ

لما كانت في اوج  2003القريب ترى لتجربة الھجوم على الفاشر، والذي نفذته حركة تحرير السودان في 
اعطبت عنفوانھا القتالي، واستھدفت فيه في المقام الاول مطار المدينة، حيث ضربته بعنف ودمرت او 

  .اربع طائرات كانت رابضة فيه، في ضربة مؤلمة للسلطة حينذاك
ويبدو ان ھذه النوستالجيا الثورية تنطلق من تقدير خاطئ لطبيعة السلطة وقوتھا، فالحركة ترى ان النظام 

ليس ھو بالنظام  السياسي انما تشكيل عصابي يھيمن على القرار السياسي حيث يشغل جميع "القائم 
لدولة وقام بخصخصة جميع مؤسسات الدولة الاقتصادية لشخصيات تابعة للنظام خارج دائرة وزارات ا

كما تنطلق من يأس كامل من مكونات الحركة السياسية السودانية، اذ ترى على لسان ." .. الموازنة العامة
قدت قدرة فقدان الامل في التنظيمات السياسية فھي ليست على قدر طموح المواطن وف" أحد قادتھا  

الاستجابة لمطالب المواطنيين، في ذات الوقت يوجد انعدام تام للديمقراطية السياسية الذاتية للاحزاب 
وكل مايتم الان انما ھو شكليات ھزلية مثل قانون تسجيل . سواء حزب الحكومة أو الاحزاب التقليدية

كانت الطائرات تقصف دارفور " بالاحصاء"الاحزاب، الانتخابات، واخيرا بينما كانت الحكومة تقوم 
  !"اذن الحكومة ترى دارفور خارج قائمة الاحصاء: وتبيد أھلھا

الشاھد ان السلطة القائمة عصابة فعلا، ولكنھا عصابة منظمة تعتمد على كامل جھاز الدولة، وعلى موارد 
قة على تفتيت ، وعلى جھاز اعلامي ضخم، وعلى قدرتھا الفائ - مقارنة بخصومھا –مالية غير محدودة 

الآخرين واضعافھم، وتتبدى اھم آليات الاضعاف في اجبار الاخرين على انتھاج استراتيجيات السلطة 
وايقاعھم في حبائلھا، سواء باجبارھم على المغامرات العسكرية، او بدفعھم الى التسويات الانتھازية، فھل 

ا الى ھزيمة عسكرية يمكن ان تلحقھا بھزيمة استغلت السلطة نوستالجيا العدل والمساواة الثورية، لتقودھ
  سياسية، ام ان خليل ابراھيم ھو اكثر دھاءا من رفقائه القدامى ؟؟

  
  :العمل العسكري" حتمية "نظرية التھميش وتجاھل العلمانية و
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وفي سياق ايضاح الفرق بين حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، فانه يجب ان نقول ان حركة 
ل والمساواة تبدو الاغزر تنظيرا والاكثر تمسكا بمنطلقاتھا النظرية، بينما يظل طرح فصائل حركة العد

.  2003تحرير السودان عاما وھلاميا ولم يخرج من اطار المانفستو الاول الذي اصدرته تلك الحركة في 
، ولا يزال قادة الحركة 1999بينما يبدو تنظير العدل والمساواة ممتدا من زمن صياغة الكتاب الاسود في 

وكُتاّبھا ھم الاكثر نشاطا على الساحة الايدلوجية في مجال تعميم نظريات  ما يسمى بالتھميش والاستعمار 
  .الداخلي 

وفي حين ان اغلب فصائل حركة تحرير السودان تطرح العلمانية كشعار رئيسي  لھا، بل وتضعھا شرطا 
عبد الواحد محمد نور، قائد احد فصائلھا، فان حركة العدل للتغيير القادم في السودان، كما يطرح 

والمساواة تبدو أكثر غموضا او أقل وضوحا في ھذا الجانب، وتركز على الطبيعة العنصرية للدولة 
السودانية اكثر من الطابع الاصولي للنظام القائم، مما يثير مرة اخرى الشك في ان قادتھا لم يقطعوا بعد 

يصلھم بالايدلوجية الترابية، وخصوصا ان اطروحات المؤتمر الشعبي عموما، وعلى  الحبل السري الذي
تركز على قضية التھميش والانحياز للاقاليم، في مفاصلتھا مع ) احد اھم قادة الترابي من دارفور(الحاج 

الاسلاموية  ما تعتبره جھوية النظام القائم الآن، في سبيل ابداء تمايزھا عنه،  في غير نطاق الايدلوجيا
  .المشتركة

ھناك تھميش "  وترى الحركة في سياق تحليلھا للازمة السودانية والتطورات السياسية في السودان أن
وانه في .  لأقاليم السودان منذ الاستقلال، و لا  توجد صيغة عقد سياسي لجمع أقاليم السودان المختلفة

عامة، وانعدام حرية الاعلام والصحافة، انعدام الحرية انعدام الحريات ال الوقت الحاضر تعاني البلاد من 
  " السياسية والديمقراطية في برنامج تسجيل الاحزاب

وفي مجال استراتيجيات التغيير فيبدو ان الحركة تعول اساسا على التغيير العسكري ، بل وترى حتميته، 
للعمل السياسي النزيه والديمقراطي  نعدام وجود آلية واردةالخيار العسكري قائم لإ" وذلك انھا ترى أن  

في حالة الخوض في العمل السياسي الديمقراطي،  اذا كانت ھناك  ة، وانه حتى في ظل السلطة الحالي
امكانية لذلك، يظل موازيا لوجود عمل عسكري حتى لانعطي فرصة للمؤتمر الوطني لأمتلاك السلطة 

  .".مرة أخرى
ح او عدم ثقة في حركات دارفور الاخرى، رغم ان حركة العدل ھذا الموقف مع ذلك مربوط بتوجس واض

والمساواة قد دخلت مع بعضھا في تحالف لفترة مضت، باسم جبھة الخلاص الوطني، وھو التحالف الذي 
ابتدر عمله بھجوم على مدينة حمرة الشيخ في شمال كردفان، ثم لم يلبث ان يتفتت تحت تأثير عدم الثقة 

لف الفصائل والقيادات في احقيتھا بالصدارة، مما أدى بحركة العدل والمساواة الى المتبادل ورؤية مخت
الانعزال من جديد، وخصوصا بعد توحد اغلب الحركات الدارفورية في جوبا مؤخرا، تحت رعاية 

الحركة الشعبية لتحرير السودان، وخصوصا بعدتوحد أغلب فصائل حركة تحرير السودان ، التنظيم   
لى المستوى الايدلوجي والسياسي للعدل والمساواة لكسب قلوب وعقول الدارفوريين وغيرھم المنافس ع

  .من السودانيين
  

  :الانفتاح السياسي والتفاوض بديلا عن الانغلاق والتشدد
الا انه رغما عن ھذا الخيار، وربما بسبب العزلة السياسية، فان حركة العدل والمساواة بدأت في الفترة 

انجاز تحولات في خطابھا السياسي، وذلك في اطار الانفتاح على بعض القوى السياسية  الاخيرة في
الاخرى في الشمال والوسط، وبدء حوارات معھا، وتكثيف العمل الاعلامي ومحاولة اختراق جدار 
الحصار العربي والتضامن العربي مع السلطة في الخرطوم، وفتح امكانية التفاوض السياسي مع السلطة 

  .قائمةال
ففي المجال الاعلامي شھدنا ھجوما اعلاميا مكثفا للحركة في الاسابيع والشھور الاخيرة، ومحاولة 
لاستغلال قرار عبد الواحد محمد نور بفتح مكتب لفصيله في اسرائيل، للتنائي عنه واظھار الحركة نفسھا 

ييد  قناة الجزيرة، وتحويل خطھا بمظھر الحريصة على علاقاتھا العربية والاسلامية، فوق محاولاتھا لتح
  .المعادي لھا والمنحاز للنظام في الخرطوم كما ترى الحركة، على لسان احد قادتھا الاستاذ حامد حجر
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أما على مستوى العلاقات مع القوى السياسية الاخرى، فان الحركة قد قامت في الشھور الاخيرة بتفعيل 
" والفاعلة في وسط وشمال السودان، وذلك على اساس أن   الحوار مع عدد من القوى السياسية المھمة،

تجنب السودان الانزلاق في ھوة التشتت والھاوية عبر  تدعيم الحوار مع القوى السياسية الأخرى  
وفي حين كانت بعض " .  لبناء أرضية مشتركة لتفعيل العمل السياسي والدفع بقضايا السودان للأمام

مع بعض القوى التقليدية من اليمين واليسار، فان بعضه كان مع قوى حديثة ابواب  ھذا الحوار مفتوحة 
علمانية التوجه، بل مع قوى ترفض اصلا مبدأ العمل العسكري ولم تكن علاقاتھا سالكة  حتى الآمس 

 .القريب  مع حركة العدل والمساواة
نات التي انطلقت عن اعدادھا اما في مجال التفاوض فأن الحركة تعلن استعدادھا له، وذلك في ظل التكھ

لاتفاقات سرية مع السلطة، او مع حزب المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني، وفي ذلك فان الموقف المعلن 
للحركة ھو التركيز على التفاوض من منطق القوة ، ومن منطلق ان العدل والمساواة ھي اكبر الحركات 

وثين من الادارة الامريكية قد التقوا بممثلين من الحركة العسكرية الفاعلة، وفي ھذا السياق يتردد ان مبع
الادارة الامريكية أدركت أن وحدة " في احد العواصم الاوربية، وھو ما يفسره قادة الحركة على ان  

حركات دارفور في يد حركة العدل والمساواة وذلك لوجود برنامج سياسي وعمل عسكري وأنھا الحركة 
وحسب مصادر مقربة من قيادة الحركة فانه في ذلك اللقاء تم من قبل " .الامور المسيطرة الان على مسار

 تقديم خارطة طريق، والتأكيد على الدخول في المفاوضات السياسية مع السلطة، ورغبة " الحركة 
  ".الحركة في وجود ثلاثة  وسطاء بدلأ من وسيطين

حيث انھا بعد المؤتمر الذي نظمته . ا انھا قوبةان الحركة التي تبدو للبعض ضعيفة ومعزولة ، تنظر لنفسھ
ھناك   بحضور قيادات من داخل وخارج السودان، ترى الحركة ان    بوادي ھور  في أكتوبر الماضي

أثبتت أن ھناك قيادة سياسية وعسكرية قادرة على مواجھة الحكومة "تحول شعبي كبير نحوھا لأنھا 
ستغلال الحكومة لھا وتحولھا نحو التضامن مع حركات لإدراك المجموعات العربية لا وھزيمتھا، و

كردفان، كما أن الشارع الان مھيأ في كردفان / وتجاوزھا لدارفور" الثورة" دارفور، وكذلك لإمتداد 
  ." وجنوب كردفان والنيل الازرق وجبال النوبة للتغيير

ة الجديدة، وھي الوصول الى فھل كان الھجوم على امدرمان جزءا من ھذا الفھم الجديد والاستراتيجي
مواقع التفاوض من منطق القوة، والتعويل على الثورة كخيار استراتيجي، في نفس الوقت حماية ظھر 
الحركة  بالانفتاح السياسي على بعض المكونات السياسية الداخلية والخارجية والاعلامي على المستويين 

  المحلي والعربي ؟؟
  

  :السياسية الھجوم على امدرمان والاسباب
فاشلا من الناحية العسكرية، اذ لم يستطع تحقيق  –والخرطوم في الاساس  –اذا كان الھجوم على امدرمان 

تدمير بعض مراكز قوة الجيش (ولا التكتيكية ) الاستيلاء على السلطة(ايا من اھدافه الاستراتيجية المعلنة 
  ومكاسب سياسية لحركة العدل والمساواة منه ؟، فھل ثمة اسباب ) ومن ضمنھا قاعدة وادي سيدنا الجوية

  :وفقا للناشط الداروفوري انور ادم  فان الھدف الاساسي للھجوم كان سياسيا واعلاميا، حيث يقول 
 ضرب الخرطوم ليس بھدف اسقاط الانقاذ ، وھو بنفس الحال ليس لخوض حرب شوارع لبنانية ، و أنما((
ھذه نقطة تعوضنا ( لدارفورية علي نقل الحرب الي خارج دارفوربقدرة الحركات ا رسالة للانقاذ. 1: 

إشارة للذين صدقوا كذبة الانقاذ عن ان السودان آمن من  . 2) . البكاء علي الوضع الانساني بدارفور
وھذه لبقية  . 4. إجبار الانقاذ علي تھذيب سلوكھا السياسي بقبول تفاوض سياسي جاد. 3. مستثمرين

  )).وسائل و طرائق حرب جديدة تھدد الانقاذ في عقر دارھا الحركات ، إعتماد
  :ويواصل الاستاذ انور آدم ردا على من يعتقد ان الھدف من الھجوم كان اسقاط السلطة القائمة فيرد

الخرطوم لن و لم تكن يوما مدينة محصنة، و ذلك  . 2 .ھذه المعركة ھدفھا إعلامي و ليس عسكري .1((
ھذه المعركة ھي صفحة جديدة في .  3) . ھاھي من المدن التي تقبع ثكناتھا بقلب (لطبيعتھا العمرانية 

و السؤال المھم ھو برغم علم صلاح قوش . 4). رھذه كانت اختبا( أساليب حرب جديدة ضد الخرطوم 
برغمھا وصلت القوات الي  بھذه التحركات منذ يومين ، و لكن و>> رجل الأمن القوي في السلطة<<

  ))..ا؟ُئ،السؤال ھو ھل الجيش كان متواطالعاصمة 
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في زعمنا ان الغرض الرئيسي من الھجوم كان ايضاح قوة وقدرة حركة العدل والمساواة، امام السلطة 
وامام العالم الخارجي، واجبار السلطة على التفاوض معھا بجدية، واجبار القوى السياسية الداخلية 

ا القوة العسكرية الضاربة في دارفور وفي معسكر والخارجية على ان تتعامل معھا باعتبارھ
المعارضة، والخروج مرة واحدة والى الابد من دائرة المنافسة مع فصائل حركة تحرير السودان، 

تت بما لم تأت به الاوائل من تلك الحركات، حين ھاجمت الخرطوم في أباعتبار ان العدل والمساواة قد 
  .وضح النھار

رف اھل السلطة جيدا، فغالبا ان تقديراته سليمة في كونھم سيتجھوا الى التفاوض ولأن خليل ابراھيم يع
معه الآن، ولكن ھل ھذه السلطة فعلا حريصة على التفاوض الجاد، وھل معركة امدرمان ستغير من 
سلوكھا السياسي، ام ستدفعھا في طريق القمع والتصفيات ومحاولة كسر ظھر ما تبقى من الحركات 

، وتصفية براعم القيادات والنشاطات الدارفورية المدنية البديلة التي بدأت تتبرعم وتواجه الدارفورية
  السلطة، تحت إسم وزعم تصفية التمرد وعملائه؟

ان حركة العدل والمساواة قد ارادت من الھجوم على امدرمان ان تكون ھذه ضربة البداية لتاريخ سياسي 
ا في أي وشريكا رئيسي ت الدارفورية، وممثلة لقوى الھامش،جديد تظھر ھي فيه بديلا عن كل الحركا

لكن ما كان يميز حركة العدل والمساواة حتى الان قد كان ھو . مفاوضات من اجل مستقبل السودان
فھل تكون ھجمة . تطرفھا في معاداة السلطة، واطروحاتھا في ضرورة التصدي لھا والاطاحة بھا

فقدان كل شعبية ممكنة لھا في الوسط والشمال، بھذا الھجوم المفاجئ ية النھاية للحركة، باامدرمان بد
والفطير الذي لن يؤيده أي طرف في الساحة السودانية، والذي فتح ويفتح المجال للنظام للمزايدة باسم 
الدفاع عن السيادة الوطنية وأمن المواطنين ؟؟ وھل ستكون تجربتھا التفاوضية افضل من سابقيھا، وعلى 

الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي تعاني الأمرين في الزام المؤتمر الوطني بتنفيذ الاتفاقيات  رأسھم
المبرمة معه، وھل يكون خليل ابراھيم الحوار الغلب شيوخه، أم سيكون ضحية جديدة لحسابات سياسية 

  وھم في الحكم وھم في المعارضة ؟ غير ناضجة، درج عليھا الاسلامويون
  

  .تكشف عنه الايام والشھور القادمةھذا ما س
  

   11/5/2008فجر 
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 دور الحرية الاقتصادية في مستقبل نھضة دارفور 
 

 

 :مقدمة

تحتل قضية دارفور اھتمام الجميع، ويدور الحوار حول أسبابھا من سياسية واجتماعية وثقافية وعرقية، 
ر الممكن لسيادة الحرية الاقتصادية ولكن يغيب دائما العامل الاقتصادي في تحليل جذور الصراع، والدو

في مستقبل تطور الإقليم على المدى الاستراتيجي، حيث لا تنفصل قضية دارفور عن قضية التخلف في 
السودان عموما ونزوع الحكومات المختلفة إلى تغييب آليات السوق لصالح الاقتصاد الجبائي تحت قيادة 

 .جه لاقتصاد السوق في السودان وفي الإقليم الدولة ، كما لا ينفصل حلھا عن ضرورة التو

 :اقتصاد الدولة الجبائي وانعكاسه على دارفور 

مما يمكن الرجوع اليه في مصدره  ،لقد تحدثنا عن الاقتصاد الجبائي ودوره في تدمير اقتصاديات السودان
ھنا ھو أن الاقتصاد ولكن ما يجب تلخيصه ) . الاقتصاد السوداني بين الدولة الجبائية وعلاقات السوق(

يقوم على امتصاص الفائض الاقتصادي في القطاعين التقليدي والحديث،  - خلافا للاقتصاد الحر  -الجبائي 
ثم توزيع الامتيازات الاقتصادية على  ،وذلك عن طريق جباية الضرائب والجمارك وسرقة الموارد

سياسات المحاباة والفساد والحفاظ على المحسوبين، وتعطيل آليات السوق الحر عن طريق تدخل الدولة ب
 .العلاقات القديمة شبه الإقطاعية وبناء علاقات الاوليغارشية الجديدة الخ

لقد كان القطاع التقليدي اي اقاليم الھامش ھو الضحية الأولى لاقتصاد الدولة الجبائية، وكان ھو البقرة 
يتھا المتعطلة الفمتبطلة، ولكن تلك البقرة الحلوب التي تعتاش عليھا الدولة الاستھلاكية وبيروقراط

المسكينة قد أصبحت مع الأيام عجفاء، وبدلا من اللبن فان استمرار حلبھا قد أدى لأن يحلب ثديھا دما، 
وكان نصيب دارفور من ھذا الدم  ،أن رشح الدم في السودان منطلقا من القطاع التقليدي : وھذا ما كان 

 النوبة  ھو الاوفر بعد الجنوب وجبال

لقد ادى ھذا الاقتصاد الجبائي، والذي كان خفيف الوقع نسبيا في الزمن الاستعماري، وحيث كانت الكثافة 
إلى االوصول  ،السكانية ضعيفة، وكان القطاع التقليدي يتميز بالتوازن الأيكلوجي وقادرا على إطعام سكانه

راطي للدولة الذي يجب الصرف عليه، لمرحلة الازمة والانھيار حين توسع وتضخم الجھاز البيروق
 - وبعد الانفجار الكبير في الزيادة السكانية في مناطق الھامش  ،وتصاعد جشع ومتطلبات النخب الحاكمة

 .، وحين تدھورت الإمكانيات البيئية للقطاع التقليدي وتقلصت قدرته على إطعام سكانه-ودارفور تحديدا

إلى مرحلة النقطة الحرجة في التوازن ) الذي يشمل دارفور(سودان أدى ھذا لوصول القطاع التقليدي في ال
البيئي، أي المرحلة التي تكون فيھا الأرض والموارد غير قادرة على إطعام السكان، في ظل الإنتاج 

منذ ذلك الوقت ابتدأت المجاعات والنزاعات المسلحة في القطاع التقليدي وفي دارفور، . المعيشي القديم 
بينما الدولة مصرة  ،، وفي الحرب الدائرة الآن1984ت إلى حدھا الأقصى في مجاعة عام والتي وصل

على استنزاف ما لا يمكن استنزافه، في ظل ذھول كامل عن تطوير البدائل التي يمكن أن تحقق التنمية في 
 .لآخرتلك المناطق في القطاع التقليدي القديم وفي القطاع الحديث الصغير الذي تم إھماله ھو ا

أدي ھذا إلي ھجرات واسعة من مناطق شمال دارفور، من القبائل الرعوية، إلي مناطق وسط وجنوب 
دارفور، الأمر الذي أدي إلي تكدس سكاني كبير، في منطقة ذات إمكانيات بيئية وإنتاجية محدودة، فأدي 

زراعي، والرعي الجائر ھذا إلي تدھور مماثل في الموارد بتلك المناطق، نتج عن الإجھاد الرعوي وال
 .وقطع الأخشاب وتدمير الغطاء النباتي، الخ
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في ظل ھذا الوضع انفجرت الصراعات الاثنية والقبلية بين المجموعات المختلفة، طوال أعوام السبعينات 
والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، والتي لم يمض عام دون أن تنفجر في تلك المنطقة أو تلك، 

ق دارفور حيث يتم التماس والصراع علي موارد محدودة، بين مجموعات تبحث عن الماء من مناط
 .والكلأ والأرض لأفرادھا وقطعانھا

في كل ھذا لم تتخذ ھذه الصراعات طابعا عنصريا، وإنما اقتصاديا بين المجموعات الرعوية 
لقدر الذي تدور به بين والمجموعات الزراعية، أو بين مختلف المجموعات الرعوية، وكانت بنفس ا

المجموعات الزنجية والعربية، تدور أيضا بين المجموعات العربية فيما بينھا ، أو بين مجموعات زنجية 
 .مختلفة

 : ضرورة خلق برنامج اقتصادي حرياتي لدارفور ضمن دولة محدودة

لجذري مع نموذج الوضع الحالي يؤدي لضرورة التفكير في خلق برامج مستقبلية بديلة، بھدف القطع ا
الدولة الجبائية القديم ونموذج الاقتصاد الاستھلاكي الطفيلي، عبر آليات السوق الحر وترشيد السياسات 
الاقتصادية والاعتماد على القوى المبادرة والقادرة والراغبة في الاستثمار والإنتاج، والعمل من جھة ثانية 

تدويره في الاقاليم التي يتكون ببھا بدلا من سرقته على تطوير الفائض الاقتصادي في مناطق الھامش و
 .من قبل المركز 

ھذا يفترض التقليص الجذري لجھاز الدولة، وتخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد، والاعتماد على قوى 
وفي نفس الوقت يجب أن يقوم . واعتماد اللامركزية الادارية والمالية ،واليات السوق كمحرك للتنمية

بمھامه الأساسية التي  -في المركز -ولة البسيط والصغير والمرن والذي أعُيدت ھيكلته جذريا جھاز الد
أھملھا طوال عقود، وھي توفير الأمن وبناء البني التحتية وتوفير الفرص المناسبة للنشاط الاقتصادي 

 الاقتصاد الحر والمبادرات الاقتصادية وتصفية العلاقات الإقطاعية والمتخلفة والتي تعوق نمو

ستكون من مھام الدولة المحدودة بدارفور التركيز على بناء البنية التحتية باعتبارھا العصب الأساسي 
. لتحريك علاقات الانتاج في الاقليم ، ومن ذلك توفير الكھرباء والمياه وبناء الطرق وتوفير وسائل النقل

إن الفائض المتوفر من بعض الموارد . قليمكما يجب الاھتمام بالتعدين بوصفه مصدرا للعملة الحرة للا
وكذلك الدعم الأجنبي الخ ،  - الخ  -اورانيوم -نحاس  -بترول ، ذھب  -المعدنية المتوفرة في دارفور 

ستكون كافية لبناء ھذه البنية، وفي ظل نظام ديمقراطي فيدرالي وأنظمة عالية للمحاسبة والشفافية فان 
ن ھذا البناء سيكون في المرحلة الاولية و بعدھا سيستقر الاقتصاد إمكانيات الفساد ستتقلص، كما إ
 .ويكتسب إمكانيات الدفع الذاتي

في دارفور عن  -الانتاجي والتبادلي  - ويجب ان تقوم الحكومة المحدودة بتشجيع النشاط الاقتصادي 
ضرائب أو إلغائھا طريق سن القوانين المشجعة، وخصوصا في مناطق الانتاج التقليدي، وذلك بتخفيف ال

تماما، وتقديم التسھيلات الجمركية والبنكية الخ، مما سيدفع أس المال إلى الاستثمار في الاقليم ، وإلزامه 
% 50كما يجب ضمان نصيب دارفور من ثرواتھا بأن تذھب  ،بإعادة استثمار جزء من الأرباح في الاقليم

ليم، بما فيه تطوير البنية التحتية والصرف على على الأقل من عوائد موارد دارفور لتنمية ذلك الإق
الباقية فستذھب إلى الميزانية المركزية حيث سيعاد توزيعھا ليذھب النصيب % 50الخدمات، أما ال 

 الأوفر منھا لتطوير البنية التحتية وتمويل الخدمات في الأقاليم الأكثر تخلفا

يجب تطوير علاقات السوق في دارفور عن طريق  يوعلى مستوى الحكومة الاقليمية والتشريعات المحلية
القوانين التي تشجع الملكية وتقننھا، وخصوصا في إطار الانتقال من الملكية القبلية أو المشتركة أو ملكية 

إلى الملكية الفردية، وتشجيع الادخار والاستثمار، والتشجيع للدخول في الاقتصاد ) للأرض ( الدولة 
والمزارعين التقليديين، كل ذلك عن طريق برامج تعليمية وعن طريق السياسات  النقدي بالنسبة للرعاة
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أما في المناطق .المالية والضريبية وعن طريق القروض البنكية وتشجيع وتمويل الاستثمار الصغير الخ
النائية والتي لا إمكانية لبروز نشاطات زراعية أو صناعية ذات شأن بھا فيجب تحويلھا إلى مناطق 

مناطق كھذه على الاقل في دارفور في الحدود مع ليبيا وتشاد  3جارة الحرة حيث يمكن أن تكون ھناك للت
 .-وربما دولة الجنوب القادمة  -وافريقيا الوسطى 

يجب أيضا الاھتمام بتوطين الرعاة الرحل، وذلك بتوفير المياه والخدمات الأساسية والاعلاف في 
صادية التحويلية والحرفية والمرتبطة بإنتاج الأعلاف وبالصناعات مناطقھم، وتشجيع النشاطات الاقت

كذلك يجب دعم النشاطات الاقتصادية لمزارعي الإقليم، المتوجھة نحو الإنتاج التجاري، وذلك . الغذائية 
 .بتقديم القروض المسھلة لشراء مدخلات الإنتاج والآلات والتقنيات

يم دارفور، وذلك بتخفيض الضرائب أو إلغائھا علي المستثمرين كما يجب تسھيل وتشجيع الاستثمار في إقل
، وتشجيع امتصاص فائض العمالة من قبل مختلف المشاريع الإنتاجية والخدمية بالإقليم والاھتمام 
بالمشاريع النموذجية التي قامت لتطوير المنطقة، مثل مشروع جبل مرة ومشروع تنمية غرب السافنا، 

 ،دارة وملكية مواطني المنطقة، بما يساھم في دخولھا لحلبة النشاط الاقتصادي النقديونقلھا تدريجيا إلي إ
وبناء مشاريع جديدة تتوزع على مختلف مناطق دارفور وتركز على ربط موارد ومواطني الاقليم وتحقيق 

 .اكتفائه الذاتي من الطاقة ومدخلات الانتاج والمنتجات 

درالي قي السودان وحكم ذاتي للاقليم وسلطة ديمقراطية حديثة في ھذا كله لن يتحقق دون وجود نظام في
وتحكم  ،دارفور تعتمد في نشاطھا الاقتصادي على العلم والحداثة وتتھدف لتمكين المواطنين وتنمية الثروة

على اساس البرامج والولاء الداارفوري العام لا على اساس الولاءات القديمة او القبلية او الشعارات 
 ية الفضفاضة والعامة الثور

 :خاتمة

ان كاتب ھذه السطور يعد بالعمل مع مجموعة من الافراد المتخصصين في قضايا التنمية وعدد من 
الخبراء والمنظمات المدنية العاملة في مجالات مختلفة بتقديم اطار عام لخطة تنموية في دارفور تسترشد 

( واجھة الاحتياجات السبعة الاساسية لمواطني الاقليم وتحاول ان تصوغ مشاريعا لم ،بالاطار العام اعلاه
وھي  ،) الخدمات المالية ،التعليم والصحة  ،الطرق والمواصلات ،الطاقة  ،السكن ،الغذاء،الماء 

على ان تقوم ھذه المشاريع  ،الاحتياجات التي لم تتوفر من قبل وتدمرت براعمھا المحلية من جراء الحرب
 قنيات المتوفرة والصديقة للبيئة الاعتماد على افضل الت

 

   2010اغسطس 

 نشرت في موقع سودانيز اونلاين كوم

 



قراءات في مآلات الحرب الأھلية في دارفور : عادل عبد العاطي   
 

47

 

 

 حياة عاصفة ونھاية مشرفة: خليل ابراھيم 
 

 25نقلت مختلف الاخبار نبأ مقتل الدكتور خليل ابراھيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية فجر اليوم 
او تنفيه حركة العدل والمساواة بعد، ولا يزال الكثير من  ، وھو الخبر الذي لم تؤكده 2011ديسمبر 

 .الغموض يلف تفاصيله
 

احب ھنا ان اقول انه اذا تأكد ھذا الخبر، فإنه سيكون خبرا سيئا بكل المقاييس على اھل السودان، فالنظام 
زمات الغاشم سيظن في غروره ونشوته بالقتل انه يمكن ان يواصل في الحسم العسكري للقضايا والا

السودانية التي ھي بطبيعتھا سياسية واجتماعية، ومن الجانب الاخر ستحاول حركة العدل والمساواة الثأر 
لمقتل قائدھا، مما سيعرض البلاد لمزيد من نزيف الدم، ويزيد من الطابع العنيف لمآلات الصراع في 

 .السودان
 

ُ اما من الناحية الاجت. ھذا من الناحية العامة والسياسية ب من صعِّ ماعية والانسانية، فإن فقد دكتور خليل سي
اي جھود للسلام في السودان، وسيزيد من الشروخ الاجتماعية في الجسد السوداني، وفقده في ظل ھذه 

  .الظروف الحرجة ھو مثل فقد جون قرنق قبل ست سنوات ونيف
 

لقد . مرد عليه وانضم الى ركب الثورةلقد كان خليل ابراھيم واحدا من قيادات النظام الاسلامية، ولكنه ت
شابت حياة الرجل الكثير من الشبھات والغموض، حول ولائه لحسن الترابي وحول اجندته الاسلامية الخ، 
ولكنه ان اردنا او ابينا قد اصبح واحدا من قادة الرأي ومن المؤثرين على الحياة السياسية السودانية في 

  .أوان تقييمه الكامل لم يأت بعدالعشر سنوات الفائتة، ولا يزال 
 

خليل ابراھيم بصفة نادرة الوجود في القيادات السودانية، وھي انه كان يتقدم جنوده ويخوض . لقد تميز د
، ويبدو ان ھذا ھو  2008كان ھذا حاله في محاولة الھجوم على الخرطوم في مايو . معھم المعارك بنفسه
ھادات المتواترة ان الرجل قتل في ارض المعركة ، قصفا كان ذلك واذا صدقت الش. نفس الحال ھذه المرة

او اشتباكا، فسوف يضعه ھذا في صف واحد مع الخليفة عبد الله التعايشي وابطال المھدية وعبد الفضيل 
 .الماظ الخ، ممن قضوا بين جنودھم وفي ارض المعركة، ويحقق له نھاية مشرفة بعد حياة عاصفة

 
لكن الآن يجب القول، أنه بغض النظر عن اختلافنا مع فكر ونھج . نتفق معه كثيرا في حياة الفقيد لم 

خليل، وعن استخدامه اسلوب العمل المسلح الذي يرفضه حزبنا ، فقد كان الرجل صادقا في . وتاريخ د
توجھاته، مخلصا لقضيته كما يراھا، وكان رمزا للعديد من المقھورين من ظلم الدولة المركزية التي 

 .قھرت اھل الھوامش وعموم المواطنين لسنين وعقود وقرون
 

بإسمي الشخصي وبإسم كل رفيقاتي ورفاقي، اتقدم بأحر العزاء لحركة العدل والمساواة السودانية في 
فقدھا الكبير، ولأھلنا في دارفور ممن كانوا يتوقعون ان يلعب الفقيد دورا ايجابيا في مستقبل حياتھم، 

وداني الذي سيخسر اكثر بموت خليل ابراھيم، غض النظر عن شماتة الشامتين ونشوة ولعموم الشعب الس
 .الموتورين

 
25-12-2011  

 نشرت في موقع الحزب الديمقراطي الليبرالي 
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  بين الحقيقة والخيال –ر إستقلال دارفو 
 

 :صرخة  

يتحد اھل السودان كلھم  إذا لم يتوقف القتل والعذاب المسلط من المركز على أھل دارفور ، واذا لم((
واحزابھم ونخبھم في اعتبار قضية دارفور قضية قومية وھي القضية الاولى قبل قضايا الخبز والسكر 
والبنزين، واذا لم تتوقف العنصرية النيلية على اھل الغرب ، واذا لم يكف التدخل العربي والاقليمي 

واھلھا، فمن الأفضل لأھل دارفور ان يجمعوا لدعم دولة المركز على حساب دارفور  2003المستمر منذ 
 عادل عبد العاطي –)) .صفوفھم ويعملوا من أجل استقلالھم، عن ھذه الدولة الظالمة لھم 

  

 :مقدمة 

يتمثل ھذا . عاما من اندلاع الحرب ھناك 11بلغ الحال في اقليم دارفور المنكوب حدا لا يمكن احتماله، بعد 
من القتلى وضعفھم من الجرحى والمفقودين وتشرد عدة ملايين في نزوح الف   100الحال في اكثر من 

داخلي وخارجي في الاقليم والاقاليم المجاورة ودول الجوار، حتى وصفت الامم المتحدة الوضع في 
 .دارفور بانه اكبر كارثة انسانية على وجه البسيطة

د من الاتفاقات تحطمت كلھا على لقد بذلت مساع كثيرة وعقدت جولات كثيرة للحوار، ووقعت العدي
كما ان قيادات . صخرة الدولة المركزية السودانية وتعنت النظام الحاكم وتنصله من اتفاقاته وتعھداته

الحركات الناشطة في الاقليم لم تصل نضجا سياسيا كافيا حيث تمزقت الحركات المسلحة التي بدأت 
لاحزاب السياسية في الاقليم وعلى مستوى المركز بحركتين لتتناسل منھا عشرات الحركات، كما ان ا

تعاني من عجزا مقيما عن تقديم ابسط المساعدات والخدمات لاھل الاقليم، ناھيك عن ان تقدم حلا سياسيا 
وافقا تنمويا لسكانه، وتفتقد في اغلبيتھا العظمى اي رؤي استراتيجية للمستقبل الاقليم والسودان، فھل  

 ؟كزية وانھاء عذابات سكان الاقليمرفور ھو الطرح القادم لمعالجة تعنت الدولة المريكون طرح استقلال دا

 :ھل تملك دارفور مقومات الدولة المستقلة 

في اعتقادي إن دارفور تملك مقومات ان تكون دولة مستقلة ، فھي تمتلك مساحة ضخمة من الاراضي بلغ 
لدول الاوربية ، وتأتي في مرتبة المساحات الف كيلومتر، وھي اكبر بذلك من فرنسا واغلب ا 510

كذلك تمتلك دارفور العديد من الموارد المادية الرعوية والزراعية والمعدنية . المتوسطة في افريقيا 
فدارفور تحتوى على ثروة حيوانية ضخمة تتراوح ما بين الابل في الشمال والغنم في الوسط . والمائية 

ز بثروة زراعية كبيرة من الصمغ العربي والحبوب مثل الدخن والذرة والابقار في الجنوب ، كما تتمي
وتتمتع دارفور بثروات كامنة تحت . والقمح ، كما تنتج الفواكة والتبغ والخضر وخصوصا في جبل مرة 

الارض من اھمھا الذھب والنحاس والحديد واليورانيوم والبترول ، كما تتمتع بثروة مائية ضخمة عبر 
نوبھا والخيران ومياه الامطار والمساقط المائية في وسطھا وشمالھا وثروة ضخمة من المياه الانھار في ج

 .الجوفية في بحيرة تعتبر الاكبر من ضمن تجمعات المياه الحوفية في افريقيا 

مليون حسب اخر احصاء سكاني  8كذلك تعتمد دارفور على ثروة سكانية كبيرة ، فعدد سكانھا يقارب ال
ھو ما يتجاوز عدد سكان العديد من دول العالم وافريقيا، ويعتقد ان العدد الحقيقي للسكان ، و2008في 

. مليون في دارفور نفسھا، ناھيك عن ابنائھا المھاجرين للاقاليم الاخرى ودول الجوار 10يتجاوز ال
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اعة وسكان دارفور معروف عنھم حب العمل والانتاج ، وھم مھرة في الصناعات اليدوية وفي الزر
والرعي، كما بھم مجموعات تخصصت في التجارة ، وقد اثبت تجار دارفور نجاحا سواء داخل السودان 

وفي العقود الاخيرة . او خارجه في الدول المجاورة ، رغم عدم دعم الدولة لھم بل ومضايقتھا اياھم 
لمنظمات العالمية واغتربوا ورغم التھميش فقد تعلم الكثير من ابناء دارفور بالداخل والخارج وعملوا في ا

مما يؤھل دارفور لامتلاك جھاز اداري ونخبة من المثقفين والاداريين بإفضل مما ھو متوفر لكثير من 
 .دول الساحل والقرن الافريقي التي تمتلك دولھا المستقلة

تحت  -فضلا عن ذلك فإن دولة دارفور تملك مشروعيتھا التاريخية في كون دارفور كانت دولة مستقلة 
لمدة اربع قرون وذلك منذ القرن الخامس العشر وحتى بداية القرن العشرين، حيث  - اسم سلطنة دارفور 

، وبذلك فإن نوعا من الوعى القومي والاحساس بالدولة يوجد في  1916احتلت وضمت للسودان في عام 
 .دارفور اكثر مما يوجد في دولة ارتريا او جنوب السودان مثلا 

 :م الدولة في دارفور معوقات قيا

رغما عن وجود مقومات كثيرة لقيام دولة مستقلة في دارفور ، فإن ھناك الكثير من المعوقات التي يمكن 
 :ان تعوق قيام الدولة في دارفور ، اذكر منھا 

انغلاق الاقليم كمنطقة داخلية لا منفذ لھا الى البحر ، مما يمكن ان يعطل نموھا الاقتصادي في حالة  .1
مثل السودان او تشاد  -ت كدولة مستقلة ويعرضھا للابتزاز من الدول التي يمكن ان تتجار عبرھا قام

ھذا الامر تعاني منه العديد من الدول في افريقيا والعالم وبعضھا استطاع حله عبر سياسات .  -ليبيا  -
 .متوازنة مع الجيران وبعضھا فشل في ذلك 

ان تشكله من عقبات في طريق قيام الدولة او استقرارھا فيما  قضية الخلافات على الحدود وما يمكن .2
ومن اھم ھذه الخلافات الخلاف المحتمل على الحدود مع دولة السودان عبر الحدود مع الاقليم .  بعد 

الشمالي حاليا، حيث يزعم العديد من الدارفوريين ان دارفور كان لھا حدود مشتركة مع مصر ، وان 
ھناك ايضا الخلافات الحدودية .  ر ومصر تم ابتلاعھا من قبل الاقليم الشمالياراضي ما بين دارفو

القائمة حاليا بين السودان وجمھورية جنوب السودان ، والتي ستورثھا دارفور لا محالة في حالة 
حفرة النحاس وخلافات حول الحدود -قررت الاستقلال، وھي خلافات على مناطق مثل كافي كنجي

 .عرب الخ ، وكذلك خلافات حدودية مع افريقيا الوسطى على نھر بحر ال
ذلك ان دارفور تسكنھا اثنيات مختلفة تختلف في انماط معيشتھا . التمزق القبلي والجھوي في دارفور  .3

وفي اصولھا العرقية وامتداداتھا الخارجية الخ ، وقد ادت سنوات من الصراع اضافة للحساسيات 
التكوين الاجتماعي لاھل دارفور ، وفي ضعف الشعور القةومي  التاريخية الى وجود شروخات في

الواحد ، وھذا امر تعاني منه اغلب دول افريقيا ، ولكنه في دارفور قد يكون ابلغ اثرا في ظل حالة 
 .التوتر والصدامات القبلية والحشودات الحالية 

تطورا ماديا خلال العقود وذلك ان دارفور لم تشھد اي  –ضعف البني التحتية والاقتصاد الحديث  .4
 .الحديثة بل تم تحطيم بناھا التحتية البسيطة والموروثة من أزمنة غابرة

حاليا لن تشكل ليبيا خطورة على دارفور  ولن تحاول استقطابھا . الاستقطاب من طرف دول الجوار   .5
الاستقطاب  لكن.  كما كانت تفعل على عھد العقيد القذافي، بعد ان غرقت في مشاكلھا الداخلية

الخارجي يمكن ان يتم من طرف ثلاثة دول ھي السودان وجنوب السودان وتشاد ، فوقا عن الصراع 
على النفوذ ما بين الفرانكفون والانجلوفون في افريقيا والنفوذان الامريكي والفرنسي من جھة ، 

 .واحتمال دخول لاعبين جدد مثل روسيا والصين من الجھة الاخرى
الامني نسبة لانتشار السلاح وسيادة ثقافة العنف ، سواء الثقافة الراجعة لاصول تقليدية  عدم الاستقرار .6

قديمة وكما تتبدى في الصراعات القبلية، او التي تراكمت خلال العقدين الاخيرين ونتجت عن الحرب 
 .في الاقليم  2003التشادية اولا ثم الحرب الاھلية الدائرة منذ 
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وعدم وجود حركة غالبة وسط الدارفوريين يمكن ان تقود معركة الاستقلال ضعف القيادة السياسية  .7
 .كالجبھة الشعبية في ارتريا سابقا او الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب السودان 

( والتزاماتھا العالمية ) assets(امكانية الخلاف حول تقسيم ممتلكات الدولة السودانية المشتركة  .8
 ).الديون مثلا

 : ريخ المطالبة بإلتحرر السياسي لدارفورتأ

لم تكن المطالبة باستقلال دارفور عالية وواضحة، كما كان عليه الحال في التجربة الارترية منذ البدء او 
مع ذلك نجد ان بعض الاصوات الخافتة كانت تدعو لذلك من . تجربة جنوب السودان على عھد الانيانيا 

و اللھيب الاحمر في الستينات وھي حركة غامضة تم القضاء عليھا في من ذلك حركة سوني ا. حين لآخر
 .مھدھا ووصفت بالعنصرية من قبل المركز، وتوجد معلومات قليلة عنھا

وقد كان تحالفا .  مطلبي في الستينات تحت اسم جبھة نھضة دارفور -بعد ذلك تم تكوين تنظيم سياسي
تلف اتجاھاتھم ، فقد كان فيه مؤيدون لحزب الامة واخوان سياسيا ضم الكثيرين من ابناء دارفور على مخ

مسلمون ويساريون، وعمل تحت قيادة أحمد ابراھيم دريج، والذي ما لبث ان انضم لحزب الامة وترك 
. وقد قامت محاولات من بعد لبعث التنظيم في الثمانيانات والتسعينات ولكنھا لم توفق . التنظيم أو اھمله

ك التنظيم قضية استقلال دارفور بل كان اقصى ما يطمح فيه ھو تطوير دارفور وعموما لم يطرح ذل
وتنميتھا وربما حكمھا ذاتيا، ولكن تميزه يأتي في انه اول تنظيم حديث يجمع الدارفوريين على اسس 

 .انتمائھم لدارفور وليس انتمائھم السياسي او القبلي او المناطقي 

وانضمام دريج حاكم الاقليم لھا ملمحا باروا في تكوين  1981في من جھة اخرى كانت انتفاضة دارفور 
بينما عادت . الوعي الدارفوري وفي لعب الدارفوريين دورا اكبر في الصراع السياسي في السودان 
دائرة فيھا  35دارفور تقريبا للخضوع السياسي للمركز في فترة الثمانينات ، حيث فاز حزب الامة ب

بينما حقق مرشح الحزب الشيوعي في جبل مرة نتيجة جيدة  -بالخديعة  -ثلاثاة دوائر والجبھة الاسلامية ب
 .سيكون لھا اثرھا في الدفاع اليساري فيما بعد 

بعد انقلاب الانقاذ انضمت كثير من كوادر الحركة الاسلامية الدارفورية للنظام ، الا ان ان فترة التسعينات 
رية معارضة، كان من بينھا انضمام الشھيد بولاد للحركة الشعبية قد شھدت نشاطا كبيرا لقيادات دارفو

لتحرير السودان ومحاولته فتح جبھة دارفورية ، وھي المحاولة التي بائت بالفشل وادت لتصفية الشھيد 
اعقبھا قيام كل من احمد ابراھيم دريج وشريف حرير بتكوين التحالف الفيدرالي الديمقراطي . بولاد

، والذي انضم للتجمع فيما بعد وكانت له قوة عسكرية صغيرة ، الا انه  1994-1993امي السوداني في ع
كما رفض دريج ان يحول تنظيمه الى تنظيم . فضل ان يعمل بالجبھة الشرقية بدلا من النشاط في دارفور 

 .لابناء غرب السودان ، حينما دعاه لذلك شباب دارفوريون في المھجر في التسعينات 

التسعينات كانت ھناك مجھودات لفتح جبھة معارضة في دارفور ، كان يقودھا الاستاذ صلاح ابو بنھاية 
، والذي من الواضح انه "الكتاب الاسود "كما صدر في نفس الفترة . السرة واخرون ، لم تكلل بالنجاح 

لوقوف وراءه، بينما وقد اتُھم علي الحاج محمد با. تمت كتابته من قبل كوادر دارفورية انقسمت عن النظام
وربما كان الكتاب الاسود اقوى وثيقة سياسية عبرت عن . ادعت حركة العدل والمساواة فيما بعد انه كتابھا

 .ھموم غرب السودان وحضرت للثورة في دارفور

 :العمل المسلح ومرحلة جديدة من النضال الدارفوري

تي وزعت منشورات وكاسيتات في اواخر تكونت في سرية تامة جبھة تحرير دارفور وال 2002في عام 
، وقد كونھا بعض اليساريون وبعض العائدون من ليبيا وبعض الكوادر  2003ذلك العام وبدايات عام 
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وقد قامت الجبھة باولى العمليات في . العسكرية ، ويعتقد انھا الحاضنة لحركة تحرير السودان الحالية 
على الحامية ، كما اخرجت بيانا لھا بنفس  -علم دارفور  -، ورفعت علمھا  2003قولو في مطلع عام 

الاسم، الا انھا سرعان ما غيرت اسمھا وتحولت الى حركة تحرير السودان، تحت قيادة الثلاثي عبد 
الواحد نور ومني اركو مناوي وعبد الله ابكر ، ويبدو ان تغيير الاسم والھدف جاء نتيجة لضغط من 

ودان وضغوط من بعض ناشطي دارفور وكذلك تخوف ان تكون الدعوة الحركة الشعبية لتحرير الس
 .الانفصالية مدعاة لانصراف المؤيدين من السودانيين والخارج عن الحركة الوليدة 

فيما بعد طرح احد قادة العدل والمساواة المنشقين عنھا، وھو ادريس ابراھيم ازرق شعار استقلال 
من تكوينه جناحا منشقا من العدل والمساواة ، عن تكوين جبھة  وكان ازرق قد اعلن بعد فترة. دارفور

، وھي جبھة لم تجد حظھا لأن تصبح  2007جيش استقلال دارفور وذلك في اغسطس / استقلال دارفور
كما تأسس في نفس العام منبر دارفور الديمقراطي، وھو تنظيم صغير . مؤثرة في الحراك الدارفوري 

ن والليبراليين واليساريين الدارفوريين، بقيادة عبد المجيد صالح ھرون ، دعا اسسه عدد من الديمقراطيي
الى تقرير المصير لدارفور، وكان في الحقيقة تنفيذا لفكرة الشھيد محمد عبد الله ادم ، خريج جامعة جوبا 

لشيوعيين والذي دعا الى تكوين تنظيم يساري علماني لغرب السودان ، بالضد من ھيمنة الكيزان وتعالى ا
كما طرحت الفكرة من قبل شخصيات وناشطين وتنظيمات صغيرة في الفضاء . على طلاب دارفور حينھا

 .الدارفوري

 :دور الحرب والثقافة في تكون الشعور القومي الدارفوري

فعند بداية . لعبت الحرب الدائرة منذ عشرة سنوات ونيف دورا كبيرا في تكون الشعور القومي الدارفوري
ب قامت مجموعات شبابية من عرب دارفور بمحاولة الانضمام لحركة تحرير السودان، والتي كانت الحر

كان من بين ھذه المجموعات الشبابية .. في بدايتھا تجمع قيادات تنتمي للفور والزغاوة والمساليت الخ 
. ح ابو السرة مجموعة بقيادة انور خاطر وھو من شباب المحاميد ، كما كان حاضرا ھناك المخضرم صلا

لم تنجح تلك المحاولات واستطاع النظام سريعا شق الثورة بكسبه لمجموعة مقاتلة من شباب العناصر 
العربية كانت النواة لقيام مليشيات الجنجويد، وقد اطلق النظام سراح محكوم جنائي ھو موسى ھلال 

كما قامت مخابرات النظام بدور كبير . وساعد في تنصيبه زعيما قبليا كي يقود ويدعم مليشيات الجنجويد 
، والذي كان يدعو  2004في شق حركة تحرير السودان، وخصوصا بعد استشھاد القائد عبد الله ابكر في 

 .لاندماج عرب دارفور في الثورة 

وقد ادى تكوين الحركات المسلحة ، حركة تحرير السودان اولا ثم العدل والمساواة ثانيا، الى انسحاب 
الكوادر الدارفورية من تنظيماتھا السياسية ، يمينا ويسارا، وقد كان اول ضحية لھذا التحول ھو  كثير من

تنظيم التحالف الفيدرالي الذي رفض رئيسه ان يكون تنظيما لغرب السودان ، رغم ان قاعدته كلھا كانت 
. ة تحرير السودان في مسيرة حرك -سياسيا وعسكريا -من دارفور وكردفان، ولعبت كوداره دورا كبيرا 

من جھتھا انضمت اغلب كوادر المؤتمر الشعبي لحركة العدل والمساواة ، ولا يعلم ان كان ھذا بموافقة 
كما انضم كثير من الشيوعيين والبعثيين واعضاء اللجان الثورية للحركات .  تنظيمھم الام ام تمردا عليه

ب عضويته الدارفورية، فيما حقق الحزب الدارفورية ، واحتفظ فقط حزب المؤتمر السوداني بأغل
اختراقات مھمة وسط المثقفين الدارفوريين، ) لاحقا الحزب الديمقراطي الليبرالي(اللليبرالي السوداني 

 .وخصوصا من كان لھم رأي سلبي في الحركات المسلحة او ادائھا

وخصوصا بعد عملية الذراع  عموما مع اشتداد وتائر الصراع وتزايد القمع من قبل النظام للدارفوريين،
، فقد اعاد الكثير من الناشطين الدارفوريين تقييم انتمائھم وھويتھم ، وشھدنا حتى وسط  2008الطويلة في 

على قاعدة ھذا الوعي . عرب دارفور المتھمين بالولاء للمركز تحولات في اتجاه ھويتھم الدارفورية 
ة بقيادة الزبيدي وابو السرة واخرون، كتعبير معارض عن الجديد وقد تكونت جبھة القوى الشعبية الثوري

كانت علاقة ھذه الجبھة جيدة عموما مع الحركات الاخرى المتھمة بأنھا . ابناء القبائل العربية بدارفور
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تعبر عن الكيانات الافريقية في دارفور ، ولم تشھد الساحة اي صراع بينھما، بل كانت لھم عمليات 
الحال بتلك الجبھة بعد استشھاد الزبيدي لدخول الجبھة الثورية وبصلاح ابو السرة  وقد انتھى.  مشتركة

 .للانضمام لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد 

من ناحية اخرى فقد تكون جيل كبير من متعلمي دارفور غير المنتمين حزبيا، ولكنھم مع ذلك تفاعلوا مع 
لمدنية والحقوقية لدعم مواطني دارفور ، كان من اھمھا معاناة اھلھم، فكونوا عشرات المنظمات ا

بالخرطوم ھيئة محامي دارفور ، والتي تخصصت في الدفاع عن المتھمين والمطاردين من ابناء دارفور 
 Save، وكان من بينھا بالخارج انخراط ناشطين في اكبر حملة دولية للتضامن مع دارفور ، وھي حملة 

Darfur فور بالجامعات ويالخارج، وتنظيمات مثل الجبھة الشعبية المتحدة التي اريد ، وكذلك روابط دار
لھا في البدء ان تكون معبرة عن كل طلاب دارفور، وانتھت لان تكون الجناح الطلابي لحركة عبد 

 .كل ھذه المنظمات زادت في بلورة الشعور القومي الدارفوري. الواحد، وعشرات من المنظمات الشبيھة 

ننسى الدور الذي لعبته الثقافة في صياغة ھوية دارفورية تعي نفسھا، ومن بين ذلك نشير الى الدور كما لا 
وقد يكون الفنان عمر احساس لعب دورا . الكبير الذي لعبته اذاعة راديو دبنقا ، ثم راديو عافية دارفور 

، ولكنه لقي القبول من  كبيرا في بلورة الشعور الدارفوري، رغم انه لم ينخرط في نشاط سياسي فاعل
الكثير من ابناء دارفور ، كما كان لليوتوب ونشر تراث الحكامات فيه، دور في تحول النظرة عند الكثير 
من الشباب الدارفوري تجاه تراثھم، فما عاد تراث الحكامات تراثا سلبيا، وانما واحد من مكونات تراث 

 .وثقافة دارفور ، يمكن الاحتفاء به والاعجاب به

 :امكانية استقلال دارفور في ظل الظروف العالمية

لفترة طويلة كان ھناك اتفاق غير مكتوب في افريقيا بقدسية الحدود الموروثة منذ العھد الاستعماري ، وقد 
ساھم ھذا في تصفية حركات انفصالية في كل من بيافرا وكاتانغا وغيرھا ، وحافظ على دول ليس لھا 

ولكن بعد انھيار الانحاد السوفيتي والتغييرات الجيوسياسية .  ل ليسوتو وسوازيلاندامكانية وجود مستقل مث
فقد انكسرت ھذه القاعدة ، حيث شھدت التسعينات قيام دولة ارتريا خصما على اثيوبيا ، وشھدت الالفية 

اذن ليس . ا الجديدة قيام دولة جنوب السودان خصما على السودان ، وقد تم قبول الدولتين افريقيا ودولي
 .ھناك ما يمنع قيام دولة مستقلة في دارفور حسب القانون والعرف الدولي 

ھذا من جھة ، من جھة اخرى فان العذابات التي تعرضت لھا دارفور قد ساھمت في قيام لوبي موالي 
نوبيين ھذا اللوبي في جزء منه ھو استمرار للوبي الموالي للج.  لدارفور وخصوصا في،الولايات المتحدة 
كما ان ھناك لوبيات اصغر موالية لدارفور ويمكن ان تدعم . ھناك والذي ساھم في قيام دولة الجنوب 

استقلالھا في اوروبا وافريقيا ، كما ان عددا من الدول المجاورة يمكن ان تدعم استقلال دارفور ، 
 .وخصوصا دولة تشاد وجمھورية جنوب السودان

تزال ھناك تخوفات وممانعات من جھات عالمية كثيرة تجاه انفصال اقاليم الا انه من الجھة الاخرى لا 
جديدة في افريقيا عن دولھا المركزية، يتبدي ذلك في حالة كل من الصحراء الغربية ، وجمھورية ارض 

كما ان استمرار عدم الاستقرار في دول الساحل وزيادة النشاطات الاصولية فيھا ، والمشاكل . الصومال
عاني منھا دولة جنوب السودان الوليدة ، قد تشكل عواملا معاكسة تقف ضد دعم استقلال دارفور او التي ت

ولنتذكر ان استقلال ارتريا وجنوب السودان قد . الاعتراف بھا في حالة اعلنت استقلالھا من طرف واحد
  .تما بسلاسة فقط لموافقة كل من اديس اببا والخرطوم عليھما

 :سيناريوھات محتملة
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في ظل الوضع الجاري حاليا ، والتفتت التدريجي للدولة السودانية من اطرافھا، وسيطرة نظام لا توجد به 
اي درجة من العقلانية ، يجعل استمراره في الحكم فوق مصالح الوطن ، ومعارضة رثة في غالبھا 

بناء الدولة الاعظم ، تعاني من عيوبات تكوينية جمة ، ومن ضعف بنيوي عن مواجھة استحقاقات 
الوطنية الحديثة ، يبدو خيار استقلال دارفور واقعيا، فيما اذا وجدت القيادة التي تستطيع توحيد 

 .الدارفوريين حول ھذا الھدف، او كنتيجة  للتفككك غير المنظم للدولة ، كما تم في الصومال مثلا 

تدريجيا، وتعبئة مليشيات محلية  ان اشتداد وتيرة العنف في دارفور، وفقدان سيطرة الدولة على الوضع
واجنبية كي تحارب معركة النظام ھناك، انما ھو اللعبة الخطرة نفسھا، اذا استعرنا تعبير الروائي ابكر ادم 

ولسخرية القدر فان المليشيات التي ينشئھا النظام ويسلحھا، قد تلعب دورا محوريا في محاولة . اسماعيل
ا بالأصالة لا بالوكالة ، كما تنبأ بذلك الاستاذ النور حمد في مقاله الاخير الانفكاك بدارفور، ومحاولة حكمھ

 ".دارفور في نزعھا الأخير" 

ان تفسخ النظام من جھة ، في نفس الوقت الذي تعحز فيه المعارضة التقليدية والعسكرية عن اسقاطه، 
ن، من الجھة الاخرى، تجعل وغياب وجود القيادة السياسية الملھمة والقادرة على توحيد الدارفوريي

ويبدو من بين السيناريوھات الاكثر احتمالا ھو سيناريو انھيار . السيناريوھات مفتوحة في كل الاتجاھات
السيناريو . النظام نتيجة تناقضاته الداخلية في سقوط غير منظم ، قد تنتج عنه حالة اقرب للحالة الليبية 

اليم في ظل حالة توازن الضعف الحالية ، وتفسخح الدولة والمجتمع الثاني ھو استمرار النظام وتداعي الاق
. كما ھناك سيناريو  بروز قيادة جديدة في دارفور تستطيع انتزاعھا من طريق التداعي الحالي. تدريجيا

كما لا يزال مطلوبا وممكنا سيناريو قيام  حلف تاريخي بين قوى التغيير في المركز والھامش، يعيد تكوين 
لة السودانية على اسس جديدة تماما، تضمن ليس فقط بقاء دارفور كجزء من جسد السودان، وانما الدو

 .استمرار الاقاليم الاخرى داخل ما تبقي من دولة السودان 

ان ھذا السيناريو الاخير يبدو الاقرب الى قلبي ووجداني، ووجدان اغلب القوى الديمقراطية والمدنية 
وم السودان، الا انه يبدو بعيدا عن التحقق في ظل التشظى القائم حاليا لقوى والاھلية في دارفور وعم

البديل، وغياب التنسيق بين القوى الثورية في دارفور وقوى التغيير الجذري في الوسط وبقية الاقاليم، بل 
ن حديث ا. وغياب الرؤية الوطنية الاستراتيجية في ھموم اغلبھا، وبعدھا وانفصالھا عن ھموم المواطن 

القلب ينحو نحو الوحدة وبناء سودان العدل والمساواة ، ولكن حديث الواقع يقول ان السودان ماض في 
 .طريق سلبي، لم يكن انفصال الجنوب باسؤا واخر احتمالاته

ان تشظى الدولة السودانية وتفككھا من اطرافھا يبدو احتمالا كبيرا متوقعا، ولكن حجم المشاكل التي تكمن 
اقليم، والتي تناولناھا في باب المعوقات والمخاطر التي تعترض طريق وامكانية قيام دولة مستقلة  في كل

في دارفور ، تجعل ھذا الاحتمال خطرا ومليئا بالتشاؤم، الامر الذي يدعو لتوحيد الجھود في خلال الساعة 
 .دارفور  الاخيرة للبحث عن طريق جديد لحل الازمة السودانية ككل، وفي داخلھا ازمة

ھذا لن يتحقق الا بجھد مشترك من قبل الشرفاء والحادبين، وفق منھج جذ ري يعالج اسباب المشاكل 
ھذا . ويسعى لحلھا كليا، سواء على مستوى بنية الدولة او ھياكلھا او رمزياتھا ، حتى لا يجرفنا الطوفان 

دة، تجعل لمن ھمشوا طويلا، وعانوا من لن يتم الا بتقكيك واعادة ھيكلة الدولة السودانية على اسس جدي
ھذا لن يتم الا بتقديم تنازلات جمة من . ويلات الحروب والتدمير ، دورا مركزيا في قيادة سودان المستقبل

  .قبل النخبة المھيمنة وتكويناتھا السياسية وقياداتھا، وكذلك اجراء مصالحة تاريخية تزيل غبن العقود

 

 :خاتمة 
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إذا لم يتوقف القتل والعذاب المسلط من المركز على أھل : قلته في صرخة البداية في النھاية اكرر ما
دارفور ، واذا لم يتحد اھل السودان كلھم واحزابھم ونخبھم في اعتبار قضية دارفور قضية قومية وھي 

رب ، القضية الاولى قبل قضايا الخبز والسكر والبنزين، واذا لم تتوقف العنصرية النيلية على اھل الغ
لدعم دولة المركز على حساب دارفور واھلھا،  2003واذا لم يكف التدخل العربي والاقليمي المستمر منذ 

  .فمن الأفضل لأھل دارفور ان يجمعوا صفوفھم ويعملوا من أجل استقلالھم، عن ھذه الدولة الظالمة لھم 

 

 .الا ھل بلغت ؟؟ اللھم شعبي فأشھد 

 4/4/2014 

 المواقع على الشبكة العنكبوتية نشرت في العديد من

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والشھادات الوثائق :الجزء الثاني
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 )المانيفستو( لإعلان السياسى ا:  جيش تحرير السودان/حركة تحرير السودان  

 
 :مقدمة
دارفور دولة مستقلة منذ القرن السادس عشر وحتى العقد الثانى من القرن العشرين، عندما  نتكا

وكانت لديھا سفارات فى  وكدولة مستقلة تمتعت دارفور باعتراف عالمى. ضُُ◌مت قسراً للسودان الحالى
قيا مصغرة، فإن الى السودان باعتباره افري اذا كان ينُظر. عواصم الإمبراطوريات الكبرى فى ذلك الوقت

السلمى ما بين القبائل الافريقية والعربية، وما بين قبائل الرحّل  إن التعايش. دارفور سودان مصغّر
، )الأصليين( وبين المھاجرين من الشرق والغرب والسكان المحليين) المزارعين المستوطنين(  والمقيمين

  . كان مصدر الإستقرار و الرفاھية والقوة
 المتعاقبة بعد الإستقلال فى الخرطوم، بنوعيھا المدنية والعسكرية، عمدت وتبنت حكوماتمع ذلك، فإن ال

دارفور . وإعمال الفرقة وبطريقة منھجية تنفيذ سياسات التھميش، التمييز العنصرى، الإبعاد، الإستغلال
، والمصدر والصناعية لوسط السودان جُعلت وماتزال مستودع من العمالة الرخيصة للمشاريع الزراعية

الإستعلائية التى تشنھا الخرطوم على جنوب السودان،  الرئيسى للجنود ذوى الرتب الدنيا فى الحرب
الرشايدة والمناطق المھمّشة الأخرى، وأيضاً كلعبة لدى أحزاب وصفوة وسط  النوبة، الفونج، البجة،

الحصول  ق فى مقاعد مضمونالسياسية والساعيين لتقديم مرشحين برلمانيين ليسو من المناط السودان
  .عليھا

. تمكين سياسات الھيمنة لمؤسساتھم السائدة إن احتكار السلطة والثروة لدى السودان النيلى قد أفضى إلى
احتكار السلطة فحسب بل تعدوا ذلك إلى تعزيزھا بإذكاء وإشعال  ولم تقتصر سياسات الھيمنة لديھم على

 مة الخرطوم فى تسليح بعض القبائل العربية وتنظيمھم لمحاربةوالقبلية وبمساھمة حكو الحروب الإثنية
 إن التصحر السريع، المجاعات. والذين عاشوا معھم بسلام لقرون إخوتھم من القبائل غير العربية

الخرطوم المزيد من الحجج  وحركات السكان عبر الحدود من الدول المجاورة الى دارفور وفّرت لنظام
ھذه السياسات الشيطانية وصلت . المقيمين والرحّل سيمية بين العرب وغير العرب،لمواصلة سياساتھا التق

. واستيلائھم على السلطة 89العام  الإسلامية القومية بعد انقلاب يونيو من الى مداھا على يد طغمة الجبھة
ائل مھمتھا لشئون القب )البنتوشتانى(الطغمة الحالية الحاكمة فى الخرطوم، أسست إدارة على النمط  إن

ھذه السياسات أدت . إلى حلفائھا المحليين وقناة للدعم الحكومى مراقبة تنفيذ سياسات فرق تسد الخرطومية
وصلت إلى حد التطھير العرقى والمذابح فى بعض المناطق  الإنسان الى إنتھاكات عديدة ومتكررة لحقوق

  . الثلاثة من ولايات دارفور
تركت سكان دارفور  قبل نظام الخرطوم لعرقى والمذابح المدعومة منإن الإضطھاد الوحشى، التطھير ا

الشعبية بجانبيھا السياسى والعسكرى من أجل البقاء على قيد  خيار سوى اللّجوء إلى المقاومة بدون أى
 وجناحھا حركة تحرير السودان الشعبية تبلورت الآن فى شكل حركة سياسية بإسم ھذه المقاومة. الحياة

السودانى وللعالم  ، التى نسعد بإعلانھا اليوم للشعب (SLM /SLA)يش تحرير السودانج العسكرى
  .أجمع

 
  :جيش تحرير السودان/ ھدف حركة تحرير السودان 

 دارفور بفعل الحاجة للرد على السياسات التطھيرية الوحشية إنطلاق الحركة ھى على الرغم من أن نقطة
جيش تحرير /حركة تحرير السودان  أننا نريد أن نؤكد ونعلن بأن من قبل نظام الجبھة فى المنطقة ، إلا

المشاكل  حركة وطنية تسعى بجانب القوى السياسية الأخرى ذات الفكر المشابه إلى مخاطبة ھى السودان
تأسيس سودان ديموقراطى  ھدف حركة وجيش تحرير السودان ھو. الأساسية لكل السودان والسعى لحلھا

السلطة، تنمية متوازية متعادلة، تعددية  وتداول يدة تقوم على المساواة، الھيكلة الكاملةمتحد على أسُسُ جد
  . ومادية لكل السودانيين سياسية وثقافية ورفاھية معنوية

 
  :موقف حركة وجيش تحرير السودان من وحدة السودان



قراءات في مآلات الحرب الأھلية في دارفور : عادل عبد العاطي   
 

56

 

عليھا ولن تكون  فاظالح وجھة نظر الحركة ھى أن وحدة السودان من الأھمية بمكان، ولكن لايمكن إن
إن وحدة السودان يجب أن . السودانى حقيقة قابلة للتطبيق إلا إذا قامت على المساواة والعدل لكل الشعب

 لذا فإن الوحدة. الإثنية، الثقافية، الإجتماعية والسياسية ترسو على أسُسُ جديدة تأخذ فى إعتبارھا التعددية
 .لحق فى تقرير المصير والإرادة الحرة لمختلف الشعب السودانييجب أن تقوم على مبدأ ا القابلة للتطبيق

مشاكل التنمية غير المتوازنة  إن الأسسُ الحتمية للوحدة القابلة للتطبيق، ھما نظام سياسى واقتصادى يعالج
يتھم مصالح الأغلبية المھمَّشة يتم السعى لتحقيقھا ويتم تنم التى ابتليت بھا البلاد منذ الإستقلال، بحيث أن

ستعمل مع كل القوى  جيش تحرير السودان/ إن حركة تحرير السودان . الحاكمة لنفس مستوى الأقليَّة
  .ھذه الرؤية السياسية التى تنتسب وتصبو الى

 
  :من حقوق الإنسان والديمقراطية جيش تحرير السودان/ حركة تحرير السودان موقف

ضل من أجل التحقيق الكامل والإحترام التام لحقوق ستنا جيش تحرير السودان/حركة تحرير السودان  إن
والقضاء  التى تقود إلى تنمية متساوية الديمقراطية وذلك بالتوافق مع المفاھيم العالمية الإنسان والتعددية

  .والسياسى على التھميش الإقتصادى
  

  :من نظام الحكم جيش تحرير السودان/ حركة تحرير السودان موقف
ستناضل من أجل إقامة حكم لامركزى يقوم على حق  جيش تحرير السودان/ودان إن حركة تحرير الس

الوقت فإن  فى نفس. فى حكم نفسھا ذاتيا ً عبر نظام فيدرالى أو كونفدرالى مناطق السودان المختلفة
التنوع الغنى للسودان الممثل فى  الحكومة المركزية يجب إعادة ھيكلتھا وإعادة سبكھا حتى تعكس وبدقة

  .أساسه وحارسه والتى ھى بدورھا حجر ونات مناطقه المختلفةمك
 

  :السلطة والثروة من مسائل الھوية، الثقافة، جيش تحرير السودان/ حركة تحرير السودان موقف
ستناضل من أجل تحقيق نظام جديد من الحكم يحترم  جيش تحرير السودان/حركة تحرير السودان  إن

 سودان وينشئ ظروف ديمقراطية جديدة للحوار الثقافى والتلاقح خالقة نظرةفى ال بشكل تام التنوع الثقافى
اللازمة، بغض النظر  السودنة ستمنح كل السودانيين المساحة. جديدة للھوية السودانية قائمة على السودنة

من الشرق، جنوبيون أو شماليون، لخلق  عن كونھم عرب أو أفارقة، مسيحيين أو مسلمين، غرّابة أو
ھذا يتطلب إعادة ھيكلة السلطة والقسمة . وھى ان تكون سودانى سك اقوى يرتكز على الحقيقة البسيطةتما

  . للسلطة والثروة بكل ابعادھما العادلة والمتساوية
  

  :من الدِّين جيش تحرير السودان/حركة تحرير السودان  موقف
فى سعيھا  بنا والإنسانية جمعاءالدين ھو مصدر إلھام روحى ومعنوى لشعوبنا وھو يخدم حاجة شعو إن

السودانيين بغض النظر عن  إن آلة الدولة ھى ملك لكل. للتفاعل السلمى والإرتقاء الروحى والمعنوى
إن الدين والسياسة ينتميان لمجالين . حياد الدولة ديانتھم أو قيمھم الروحية ولذا فإنه يجب الحفاظ على

ً ويجب ان يحُفظ مجاله، حيث أن الدين ينتمى للمجال الشخصى بينما تنتمى  كل فى خاص مختلفين تماما
ً  الدولة للمجال لايمكن أن يكون  بھذا الشكل فإن الدين. العام، ذلك أن الدين ملك للفرد والدولة ملكٌ لنا جميعا

  . مصدر صراع لمواطنين ينتمون لنفس البلد
 

ح والمجموعات المعارضة من الكفاح المسل جيش تحرير السودان/ موقف حركة تحرير السودان
  :المسلحة

لتحقيق رؤية  إن الحركة ستناضل. الكفاح المسلح ھوواحد من وسائلنا لتحقيق أھدافنا المشروعة إن
 المسلحّة وبنفس القدر مع مشتركة وبرنامج للعمل والوحدة مابين مختلف جماعات السودان المعارضة

  .السياسية الأھدافالجماعات السياسة غير المسلحة والتى تشاركھا نفس 
  

  :حيال القبائل والجماعات العربية فى دارفور جيش تحرير السودان/ حركة تحرير السودان موقف



قراءات في مآلات الحرب الأھلية في دارفور : عادل عبد العاطي   
 

57

 

القبائل والجماعات العربية عنصر لايتجزأ من عناصر النسيج الإجتماعى فى دارفور، وقد تم تھميشھم  ان
إن حركة تحرير السودان . الحقيقية بنفس القدر وحُرموا من حقوقھم فى التنمية والمشاركة السياسية

بعض القبائل  تعارض بشدة وتناضل ضد سياسات حكومة الخرطوم فى استخدام جيش تحرير السودان/
الھيمنة والتى تضر بكل من  العربية وتنظيم بعض التحالفات كالتجمع العربى وقريش لتحقيق وسائل

ى دارفور من ذوى الأصول العربية للإلتحاق ف نحن ندعوا اخوتنا المواطنين. العرب وغير العرب معاً 
فى التعايش  إلى التفرقة، وإعادة تقاليدنا الراسخة فى القدم بالنضال ضد الخرطوم وسياستھا الّرامية

حركة  إن المصالح الحقيقية للقبائل العربيةّ فى دارفور ھى مع. والقضاء على التھميش السلمى المشترك
ودارفور وليس مع الحكومات القمعية المتعاقبة على السلطة فى  ودانجيش تحرير الس/تحرير السودان 

  . الخرطوم
 

  :من الحل السلمى للمشكل السودانى جيش تحرير السودان/ حركة تحرير السودان موقف
أجل تحقيق أھدافنا  التفاوض من أجل الحل السلمى للنزاع فى السودان ھو إحدى أدواتنا فى النضال من إن

فى جو  تجُرى المفاوضات يجب أن . ھذا التفاوض إلى الوصول إلى سلام عادل شامل شريطة أن يھدف
 عن ممارسة أساليب تفرقة التكتلات وتدمير القوى المعارضة من الثقة الجيدة مع وجوب أن تكف الحكومة

.  
 

  :من التجمع الوطنى الديمقراطى جيش تحرير السودان/ موقف حركة تحرير السودان
والقوى  ى وتناضل لإيجاد تفاھم وأرضية مشتركة مع التجمع الوطنى الديمقراطىالحركة ستسع إن

 ديمقراطى ذى مرتكزات إدارة السياسية الأخرى بھدف الإطاحة بنظام الجبھة الديكتاتورى وإقامة نظام
حركة تحرير  لذا فإن. والمساواة لكل السودانيين سياسية جديدة للحرية، العدل، احترام حقوق الإنسان

مع التجمع الوطنى الديمقراطى  للتواصل والحوار ستتحرك لبناء جسور جيش تحرير السودان/ السودان
  .والقوى السياسية الأخرى

  
  :للدعم والتأييد جيش تحرير السودان/ حركة تحرير السودان نداء
، لتقديم بشكل عام ننادى أبناء وبنات دارفور فى داخل وخارج السودان والمھجر والشعب السودانى نحن

وعلى الرغم من فقرھم  جيش تحرير السودان/حركة تحرير السودان  الدعم السياسى والمعنوى إلى
  .وديموقراطى للحركة لتحقيق أھدافھا فى سودان حر ندعوھم للعمل على الدعم المالى والعتادى ومعاناتھم

اف حول الحركة وإعطائھا الدعم للإلتف بشقيھما الرعاة والمزارعين نحن ننادى شعبنا فى المناطق الريفية
لترك النظام والإنضمام لنا،  فى القوات المسلحة و النظامية كما وندعو إخوتنا. السياسى والمادى الكامل
 كما ندعو الموجودين فى دواويين الحكومة المختلفة. الإتضمام لنا، عدم محاربتنا وفى حالة عدم إمكانية

ندعو مثقفينا لإستخدام أقلامھم لدعم الحركة، ندعو رجال الأعمال  .لإيجاد الطرق المختلفة لدعم الحركة
ندعو نسائنا للتنظيم وإيجاد طرق لدعم الحركة، ندعو شبابنا للإنضمام للحركة والمساھمة . للتبرع المالى

  .وإقامة سودان جديد يكون ملكاً لمواطنيه بالتساوى بنصيب جيلھم لتخليص شعبنا من ھذه الدكتاتورية
  

  :من الدول المجاورة والمجتمع الدولى جيش تحرير السودان/ حركة تحرير السودان موقف
جيش تحرير /الحركة تسعى لبناء علاقات صداقة وشراكة مع الدول المجاورة حركة تحرير السودان  ن

شاد، الجماھيرية الليبية العظمى، مصر وجمھورية افريقيا الوسطى بالإضافة  السودان خاصة جمھورية
مما  الحركة ستبحث عن سبل لخلق علاقات صداقة مع المجتمع الدولى. السودان الآخرين جيرانإلى 

ساھمت فى عدم الإستقرار  يساھم فى تعزيز السلام والإستقرار العالمى، بعيداً عن سياسات الخرطوم التى
  .دولىالإرھاب المحلى، الإقليمى وال الإقليمى والدولى عبر تورطھا المباشر فى ترويج ونشر

  
  :للمساعدة الإنسانية فى دارفور جيش تحرير السودان/ حركة تحرير السودان نداء
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العون لتدارك  لمساعدة شعب دارفور وندعوه لمد يد نھيب المجتمع الدولى ، بإسم شعب دارفور أخيراً 
الأخرى العرقى وأفعال المجازر  التطھير. واصلاح الحالة الإنسانية الخطيرة والمتدھورة فى المنطقة

بالإضافة إلى . ومعاناة فى كل ولايات دارفور الثلاث المدعومة من نظام الخرطوم أدت إلى نزوح مكثّف
إن السكان فى حاجة ملحة إلى الطعام والأدوية البشرية . الحالة سؤاَ  أنّ الجفاف والتصحر قد زادوا

  .بالإضافة إلى الخدمات الأخرى غير الغذائية الحيوانية والأمصال
  
 :قيعتو
  مناوى أركو منَّى

  جيش تحرير السودان /لحركة تحرير السودان الأمين العام
  13/3/2003دارفور فى 
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 موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان من التطورات فى دارفور 

 
. تمثل الأحداث الجارية فى دارفور معلماً للتطور التاريخي، الذى يأتي فى لحظات حرجة من تاريخ البلاد

والجيش الشعبي لتحرير / بوصفھا قوة سياسية أساسية فى السودان، فإنه من الواجب على الحركة الشعبية
السودان أن يحعل موقفه من الأحداث الجارية فى دارفور واضحا بالنسبة للشعب السوداني عموماً ولأھل 

 .البياندارفور على وجه التخصيص، وكذلك بالنسبة للمجتمع الدولي ومن ثمَّ يجئ ھذا 
  

الجيش الشعبي / وصدور وثيقتھا السياسية، المنفستو، أسست الحركة الشعبية 1983منذ تأسيسھا فى 
المسألة "أو " مشكلة الجنوب"لتخرير السودان رؤيتھا القائمة على حقيقة ان جوھر ما أصبح يسمى بـ 

لسياسي والاقتصادي لغالبية عامة تتمثل فى التھميش ا" مشكلة سودانية"ليست فى الواقع سوى " الجنوبية
الشعب السوداني المحرومين من الإسھام فى ممارسة السلطة ومن امتلاك الثروة بالإضافة الى اخضاعھم 

ً قاصراً يقوم فقط على معياري العروبة . لسيطرة ثقافية ظل مشروع البناء الوطني السوداني مشروعا
ً لا بالتنوع الت. والإسلام ظلَّ المشروع . اريخي ولا بالتنوع المعاصر للسودانلم يعترف المشروع مطلقا

بعمل على تقنين سيطرة أقلية ضئيلة فى المركز عن طريق نظام حكم وادارة حكومية واستغلال اقتصادي 
الجيش الشعبي لتحرير السودان الى إعادة تركيب / منذ استھلالھا دعت الحركة الشعبية. للمناطق المستبعدة

المتساوي للثروة، والى التسامح الديني، والى الحوار الديمقراطي بين ثقافات  السلطة، والى التوزيع
المجموعات العرقية والثقافية المختلفة فى السودان، والى خلق منظومة اجتماعية اقتصادية وثقافية، والتى 

 .نسميھا السودان الجديد
  

ة السياسية المتفاعلة مع أھل دارفور، الجيش الشعبى منذ البداية الأولوية للعلاق/ أولت الحركة الشعبية
على امتداد ھذه الفترة، انضم الى عضوية الحركة الكثيرين من أبناء وبنات . أفراداً، ومجموعات، وقبائل

كان ھناك تطور توعي من حيث اھتمامنا بدارفور تجلى فى ارسال الحركة لشھيدھا المھندس . دارفور
الجيش الشعبي / ، نتيجة لحوار بين الحركة الشعبية1991داؤود يحي بولاد الى دارفور فى أغسطس 

لقد تمسكت الحركة دوماً بأن لأھل دارفور قضية عادلة وحقيقية غض . لتحرير السودان وأھل جبل مرة
بالطبع فإنھم كلھم يعانون من التھميش السياسي . النظر عن خلفية أصولھم الأفريقية أو العربية

ھم مصلحة راسخة فى إعادة تشكيل السلطة، والتطور المماثل والتوزيع والاقتصادي وبناءا على ذلك ل
لازال ھذا ھو موقف . تحقيق كل ذلك سيخدم مصلحة الجماھير فى دارفور. المتساوى والعادل للثروة

اننا نعلن عن تضامننا الكامل مع أھل دارفور فى  ،الجيش الشعبي لتحرير السودان/ الحركة الشعبية
الأحداث الحالية فى دارفور تتسارع فى . تحقيق العدالة والمساواة لأنفسھم ولكل السودانييننضالھم العادل ل

الجيش الشعبي لتحرير السودان للوصول الى السلام مع حكومة / الوقت الذى تفاوض فيه الحركة الشعبية
دالة على  رغم مؤشرات واضحة. السودان من وراء ستار شباك خلفي لإمكانية انجاز سلام عادل ودائم

الجيش الشعبي / عدم الجدية من جانب الحكومة فيما يتعلق باستمرار عملية مشاكوس، فإن الحركة الشعبية
لنحرير السودان مصممة الى الدفع بالحكومة الى حافة السلام وان الجبھة القومية الإسلامية ستكون ھى 

إضافة، فإن أحداث . ي لتحرير السودانالجيش الشعب/ الطرف الكاره كما ھى الآن، وليس الحركة الشعبية
دارفور تجري فى الوقت الذى ننشغل فيه بمناقشة الحكومة حول مسألة مناطق الاشتلاك الثلاث فى جبال 

  يتثبت ھذا مرة أخرى صحة. النوبا، ومنطقة الفونج فى جنوب النيل الأزرق، وإقليم أبيي للدينكا نجوك
بحل . اجة الى ايجاد صيغة سياسية صحيحة وحقيقية لحكم السودانرؤيتنا، التى تتطلب حلًا شاملاً والح

مسألة مناطق الاشتباك الثلاث يمكن الوصول الى صيغة صحيحة لمواجھة قضايا المناطق المھمشة 
الأخرى مثل دارفور وشرق السودان بطريقة فاعلة وايجابية، وھو ما سيعطي بدوره فرصة جديدة لوحدة 

  .اع قومي لا يستبعد القوى السياسية الأخرى والمناطق المھمشة فى السودانمعافاة للبلاد ويعزز اجم
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الجيش الشعبي لتحرير السودان لانجاح عملية / ان للنظام فرصة حقيقية للعمل مع الحركة الشعبية
مشاكوس والاعتراف بالمشاكل الأخرة مثل دارفور وحلھا فى إطار محتوى حل شامل ونظام سياسي 

الجيش الشعبي لتحرير السودان وتظل ملتزمة بحل سلمي وتتوجه / ؤمن الحركة الشعبيةت. سوداني جديد
الى حكومة السودان بالتوقف عن السعي لتسوية عسكرية فى دارفور، وھو نھج أثبت فشله الكامل كوصفة 

تنا كما يدلل تاريخ حرك. مدمرة فى جنوب السودان، وجبال النوبا، وجنوب النيل الأزرق، وشرق السودان
جيشنا الشعبي لتحرير السودان، فإن أي سوء تشخيص لقضية دارفور بوصفھا مشكلة أمنية أكثر / الشعبية

فالعنف يولد العنف وسشعل الحل العسكري . منھا سياسية سيؤدي الى وصفة عسكرية خاطئة وكارثية
تقدر الحقيقة الساطعة بأنھا  لا بدَّ لحكومة الجبھة الإسلامية ان. استجابات لن تجعل الموقف إلا أكثر سوءاً 

لن تحقق نصراً عسكرياً فى جنوب السودان، وجبال النوبا، وجنوب النيل الأزرق، وشرق السودان والآن 
الطريق الوحيد الى الأمام يكمن فى الحوار الحقيقي بھدف الوصول الى تسوية سلمية نخاطب . فى دارفور

فى دارفور، كما يجب أن يكون الحال فى كل المناطق الأسباب الكامنة فى جذور الانتفاضة السياسية 
 .المھمشة

  
الجيش الشعبي لتحرير السودان بالتطورات / حاولت بعض الدوائر فى الخرطوم ربط الحركة الشعبية

الجيش الشعبي لتحرير السودان أن تعلن بصورة قطعية أنھا لا / تود الحركة الشعبية. الجارية فى دارفور
 ً باشتعال الحرب فى دارفور وھى حرب ترجع المسئولية فيھا كلياً لحكومة الجبھة القومية  علاقة لھا اطلاقا

ً "الحكومة تعرف كيف تطور الوضع فى دارفور، حيث ظلت توصفه . الإسلامية على مدى " نھباً مسلحا
المنطقة  كما ان الجبھة القومية الإسلامية تحرض النزاعات القبلية والعرقية فى. السنوات العشر الأخيرة

ما كانت الحكومة تسميه نھباً . الآن، جاءت الطيور الى مأواھا لتعشعش. لمحاربة ما تسميه النھب المسلح
مسلحاً، والذى كان فى الحقيقة مقاومة لسياسات الحكومة فى المنطقة، تحول الى حركة سياسية، ولا يمكن 

بعد . على ھذه العملية الدارفورية الأصيلةالجيش الشعبي لتحرير السودان / توجيه اللوم للحركة الشعبية
ً كاملًا مع أھل / تثبيت ذلك، تظل الحركة الشعبية الجيش الشعبي لتحرير السودان تتضامن تضامناً سياسيا

اھمال مثل تلك . دارفور وقضيتھم العادلة، والتى يتوجب على الحكومة عدم تجاھلھا أو التقليل منھا
فى الجنوب، وجبال النوبا، والفونج، والبجة، والرشايدة يعمل فقط  المشاكل كما حدث ذلك فى الماضى

تتطلب مسئوليات الحكومة أن تأخذ العبر من أخطاء الماضي، لدى تعاملھا مع مسألة . على تعميقھا
من بين مثل تلك الأخطاء، استغلال حكومة الجبھة القومية الإسلامية للتناقضات التى لا قيمة لھا . دارفور
ھذه السياسة مقترنة بمحاولات . ل دارفور المختلفة بھدف اشعال الفتنة بينھا لتقسيمھا وحكمھابين قبائ

سحق الانتفاضة باستخدام القوة الغاشمة بدلاً عن الحوار ھى المسئولة عن التطورات الحالية فى دارفور، 
 .كما كان ھو الحال فى مناطق أخرى

  
لسودان على قناعة بأن أھل دارفور، الذين حملوا السلاح الجيش الشعبي لتحرير ا/ إن الحركة الشعبية

انه من الالزامى على الحركة الشعبية . الآن، لھم ھدف عادل، والذى يحتاج الى مواجھته بصورة جادة
لتحرير السودان، وحكومة الجبھة القومية الإسلامية بالإضافة الى بقية القوى السياسية الدخول فى حوار 

ل وأنجعھا لمواجھة الموقف فى دارفور، والذى يشمل بالضرورة المحادثات، جاد حول أفضل السب
اھتمامنا وقلقنا بشأن الوضع فى . والتحادث بنية طيبة، مع أولئك الذين يحملون السلاح فى المنطقة

دارفور، أصبح أكثر وضوحاً، بفضل آفاق النجاح فى عملية مشاكوس التى ستقود الى ترتيب سياسي جديد 
الوضع فى دارفور سيكون له بالتأكيد تأثير، , ه الحركة الشعبية لتحرير السودان جزءاً معتبراً تشكل في

فى حالة توصل عملية مشاكوس، . ايجابي أو سلبي، على الترتيب الجديد وبالتالي لا بد من أخذه بجدية
الجيش الشعبي / شعبيةفإن الحركة ال) انتقالية(على سبيل المثال، الى اتفاق سياسي وتشكيل حكومة جديدة 

 .لتحرير السودان لن تكون جزءاً فى مشروع لمحاربة أھل دارفور
 

الجيش الشعبي لتحرير السودان الشعب السوداني الى التضامن مع أھل / أخيراً، تدعو الحركة الشعبية
ي دارفور والمطالبة بأن تسعى الحكومة الى حل سلمي للمشكلة فى دارفور والمطالبة بالرفع الفور
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بالطبع، لا بدَّ للحكومة من البحث عن تسوية . للحصار ومنع الخدمات عن أھل شمال دارفور وغربھا
سياسية شاملة تقوم على أساس نظام سياسي سوداني جديد يشمل كل السودانيين غض النظر عن منطقتھم 

  .أو أصلھم، أو تركيبھم العرقي ومجموعاتھم الثقافية
  

  2003مارس  20
  كواجي. سامسون ل. د

الجيش الشعبي لتحرير / المفوض الإعلامي للحركة الشعبية والمتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية
  السودان
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 الليبراليالديمقراطي الحزب برنامج مشروع 

  والمناطق المتأثرة بالحروب ارفور وإعادة تعمير الإقليمدنھاء حرب لإ
 

:مقدمة  
الي مراحل خطيرة من  م دارفور في اقصي غرب السودان،وصلت الازمة السياسية والانسانية في إقلي

تطورھا، والتي تبدت في ارتفاع وتائر العمل المسلح، واستھدافه اساسا للمدنيين، مما ادي فيما ادي الي 
المدن والى الدول نزوح اكثر من مليون مواطن من سكان الاقليم الي الف مواطن، و 200موت أكثر من 

جودھم في معسكرات اللاجئين البائسة التي ملات صورھا وسائط الاعلام لمجاورة، ووالمجاورة ا
تحت ظل ظروف قاسية من انعدام ابسط  نوتبدو معاناة اللاجئين مفزعة،  حيث يعيشو. المختلفة

الضروريات، بل يواجه العديد منھم وخصوص الاطفال والعجزة، خطر المجاعة وسؤء التغذية والمرض، 
  . من خطر الموت بالسيف، الي موت آخر بطئ بانعدام ما يسد الرمقنھم كانوا يھربوا أوك
  

 ممارسات التطھير العرقي وحرب الابادةتأكد بما لا يدع مجالاً للشك، تورط النظام القائم وحلفاؤه في كما 
 ، سعيا لحل المشكلة من قبلفقد بدأ التدخل الدوليوعلي خلفية كل ھذه المأساة، . سكان الاقليم أغلب ضد 

فيما تبدو النخبة السياسية  كل ھذا. طراف، او استغلالھا لمصلحة بعض المتدخلين الآخرينالابعض 
بقوة لم تكن وتصاعدت والاجتماعية للأقليم والسودان عاجزة عن التعامل مع ھذه الازمة، والتي انفجرت 

  .في الحسبان
  

البسطاء من اھل الإقليم، تتعقد وتستفحل ان ھذه الأزمة والتي افضت الي عذابات لا نھاية لھا للمواطنين 
أمام اعيننا، وتكاد تصل الي مأساة انسانية كاملة، وتشارف حدود الحرب الاھلية الشاملة، في ظل العجز 
الواضح والكامل للقوي السياسية السودانية الرئيسية في التعاطي الايجابي معھا، وايجاد حلول واقعية 

 .وعادلة وجذرية لھا
  

ت التالية نقدم ما نراه مبدائ حاكمة  لحزبنا الليبرالي الديمقراطي للتعامل مع الازمة في دارفور، في الفقرا
  .وبرامجا سريعة ومتوسطة وطويلة الاجل لانھاء النزاع واعادة تعمير الاقليم

 
:المبادئ الحاكمة لنشاطنا لحل الازمة في دارفور  

لازمة الازمة في دارفور، يعتمد الحزب  الديمقراطي  في سبيل تقديم برنامج واقعي وعملي ومبدئي لحل ا
  :علي مجموعة من المبادئ الحاكمة، وھي كالتاليالليبرالي 

  النظر للصراع في دارفور كصراع حول الموارد الشحيحة، وكنتيجة من نتائج الازمة البيئية
ميقھا ولم تبذل أي والتخلف الاقتصادي للاقليم، والذي ساھمت الحكومات المركزية المختلفة في تع

 .برامج للحد منھا
  رفض الطريق العسكري لحل الازمة في دارفور، وخصوصا طريق الاحتراب القبلي والتمترس

الاثني، والدعوة الي الحل السلمي للنزاع، توافقا مع مصالح المواطنيبن في دارفور كافة، وبما 
 .يحافظ علي السلام الاجتماعي فيھا

 ور، وحل الصراعات سلميا فيما بينھم، والتي تؤججھا اطراف من خارج الدعوة لوحدة  اھل دارف
 .دارفور، في سبيل انقاذ واعمار الاقليم

  الدعوة لحل الازمة في دارفور بمعالجة جذورھا الاساسية، والمتمثلة في حالة التخلف الاقتصادي
زية، ويربط ذلك وضعف الموارد وانعدام البني التحتية والاقصاء عن السلطة المحلية والمرك
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بتغيير كافة العلاقات الاجتماعية والسياسية في السودان، في اتجاه مدني وديمقراطي وھادف الي 
 .تعزيز حقوق ومصالح المواطن وتبسيط ولا مركزية سلطة الدولة

  العمل علي ان يشمل الحل تطوير موارد الاقليم، وضمان حظه العادل في الميزانية العامة وفي
كزية، وتقوية وتمكين المواطنين في دارفور، ورفع حافزيتھم للانتاج والادخار السلطة المر

 .والاستثمار، وتشجيع العلاقات النقدية واقتصاديات السوق في الاقليم وعموم السودان
  حل الازمة في دارفور بالترابط مع حل الازمة السودانية عامة، ويشرط ذلك بتنفيذ اجراءات

القائم الحالي، واستعادة الحريات والمؤسسات الدستورية والحقوق تؤدي الي تصفية النظام 
 .الاساسية والسلام الاجتماعي في كافة انحاء السودان

 
  :البرنامج العاجل لايقاف الحرب واسعاف دارفور

في سبيل وقف الحرب المدمرة باقليم دارفور، ومعالجة المأساة الانسانية للنازحين واللاجئين والمھجرين، 
  :الي حزمة من  الاجراءات العاجلة الليبرالي الحزب  الديمقراطي    يدعو
دعوة جميع ابناء وبنات دارفور، للارتفاع علي جراحھم وتعميق ثقافة السلام واعادة العلاقات  .1

الاجتماعية الطيبة بين مختلف ابناء وتكوينات دارفور، وان تنخرط العناصر والشخصيات 
في حوارات مباشرة فيما بينھا فورا، تفويتا لكارثة قيام حرب اھلية والقوي الدارفورية المختلفة 

 .شاملة في الاقليم
وقف اطلاق النار بصورة شاملة وفورية في كل مناطق دارفور، وتقيدّ مختلف الاطراف باتفاقات  .2

القوي المسلحة  وخروح  ،تحويل دارفور لمنطقة منزوعة السلاحوقف الطلاق النار السابقة، و
، سواء كانت قوي الجيش النظامي او القوات والمليشيات لخارج دارفور ة بمعسكراتھاالمختلف

 .التابعة لھا، او قوي المعارضة المسلحة والمليشيات التابعة لھا
ترسلھا ولحماية المدنيين، مدربة ومتمرسة  لمراقبة وقف اطلاق النار، ودولية نشر قوات اقليمية  .3

 .ف عليھا الامم المتحدة، وتمولھا وتشرالعالممختلف دول 
الاسراع بتنفيذ برامج غوث اللاجئين الداخليين والخارجيين في دارفور، وتوصيل الغذاء والادوية  .4

 .والمياه لھم، وذلك درءا لحالات الاوبئة والامراض والموت المسجلة في معسكرات اللاجدئين
ضمانات من كل القوي تشجيع عودة اللاجئين والمھاجرين الي قراھم ومناطقھم، وذلك تحت  .5

، وتوفير اساسيات المعيشة ھناك، من اعادة تاھيل ابار دوليةالمسلحة، وباشراف قوات المراقبة ال
المياة وتوفير الحبوب والبذور والادوية في تلك القري والمناطق، عن طريق الحكومة المركزية 

 .ودعم المجتمع العالمي
تدفع من قبل مجزية مواطنين، تعويضات مالية تعويض المتضررين من الحرب في دارفور من ال .6

 .الحكومة المركزية السودانية، وفق نظام الديات والتعويضات المعمول به في تراث المنطقة
تكوين اللجنة القومية لاسعاف دارفور، والتي تتكون من ممثلي مختلف القوي السياسية  .7

والتي تكون فروعھا في مختلف مناطق  والاجتماعية والاھلية بالاقليم، وتعمل تحت مراقبة دولية،
 .دارفور، وتشرف علي برامج اعادة واستقرار المھاجرين وتعويضھم

  
  :البرنامج متوسط المدي لحل الازمة السياسية في دارفور
  :في سبيل حل الازمة السياسية في دارفور، ندعو للتالي

ع المسلحة، والقيادات القبلية قيام مؤتمر قومي لحل الازمة في دارفور، تشارك فيه اطراف النزا .1
والاھلية، ومنظمات المجتمع المدني في دارفور وعموم السودان، والاحزاب السياسية السودانية 

 .كافة، بغرض الوصول الي حل سياسي وسلمي للنزاع
يقوم المؤتمر القومي  تحت رعاية اقليمية ودولية من قبل الاتحاد الافريقي ومنظمة الامم المتحدة،  .2

 .ذ القرارات فيه بالاجماع والتراضي، وتكون قراراته ملزمة للجميعوتتخ
حل كافة المليشيات والتنظيمات المسلحة في دارفور، واستيعاب الراغبين من افرادھا في القوات  .3

 .المسلحة السودانية والقوات النظامية الاخري، وذلك بعد نزع  اسلحتھم وإعادة تاھيلھم
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في جرائم ضد المواطنين في دارفور، وخصوصا الجرائم ضد محاسبة ومحاكمة كل من تورط  .4
وتكوين . وتأييد عمل المحكمة الجنائية الدولية في ھذا الصدد ،داخل السودان او خارجهالمدنيين، 

للبحث عن الحقائق وتوثيقھا، يعفي من المسؤولية الجنائية من يعترف امامھا سودانية لجنة 
 .رار لجنة الحقيقة في جنوب افريقيابجرائمه ويكشف كل تفاصيلھا، علي غ

اعادة رسم حدود اقليم دارفور، بما يعيد اليه القسم الشمالي من الاقليم، والذي اقتطع واضيف الي  .5
 .الاقليم الشمالي، من قبل حكومة الانقاذ

ذلك في ظل الغاء التقسيم الحالي لاقليم دارفور، وتوحيد اقليم دارفور في حدوده القديمة، و  .6
 .بأقاليمه السبعةالي التقسيم الاداري السابق للسودان،  الرجوع

ترك مسالة التقسيمات الادارية والمحلية داخل الاقاليم لبرلمانات وحكومات الاقاليم المعنية، ويقف  .7
 .الحزب مع ابتداع تقسيم اداري في دارفور يراعي التراث التاريخي لديار القبائل في الاقليم

رفور تعبر عن مختلف القوي السياسية والاجتماعية في الاقليم، كما تكوين حكومة محلية في دا .8
يمثل الاقليم بنسبة تماثل نسبة سكانه في الحكومة المركزية، بما فيھا الوزارات السيادية 
والاستراتيجية، ويظل ھذا ساريا ضمن اطار فترة انتقالية لا تتجاوز الثلاثة سنوات، حتي قيام اول 

 .طنية حرة في السودانانتخابات اقليمية وو
تبني نظام الحكم الفيدرالي اللامركزي كنظام حكم في السودان، وان يقوم تحت ظل نظام  .9

ديمقراطي في كامل البلاد، يتم انجازه بتصفية النظام القائم، بوصفه احد العقبات الكؤود امام حل 
ة والاجتماعية مشاكل السودان، وذلك وفق مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه القوي السياسي

 .السودانية وباشراف ومراقبة دولية
قيام رئاسة الدولة في السودان علي قاعدة مجلس رئاسة فيدرالي، تكون رئاسته دورية تتغير كل  .10

 .عام بين ممثلي الاقاليم المختلفة
  

  :البرنامج الاستراتيجي لاعمار ونھضة دارفور
ستراتيجي التالي، لاعادة اعمار وضمان نھضة دارفور، البرنامج الاالليبرالي يتبني الحزب  الديمقراطي  

ويلتزم بالمناداة به والعمل من اجله في كل المحافل المحلية والاقليمية والعالمية المتعلقة بقضية دارفور 
  :ومواطنيھا

صياغة مشروع قومي لمواجھة التدھور الببئي في دارفور، وانشاء مركز قومي لدراسات البئية  .1
فور، واعادة تاھيل المؤسسات المشرفة علي ھذه المواجھة وانشاء مؤسسات يكون مقره دار

 .اخري جديدة، وتوفير كل الموارد لھا
تخصيص نسبة متوازنة من الخزينة العامة لميزانية الاقليم تتناسب مع عدد السكان واسھام الاقليم  .2

 .لح الاقليممن عوائد البترول المستخرج بالاقليم لصا 50في الدخل القومي، وتخصيص 
الاھتمام بتوفير المياة في مناطق الاقليم المختلفة، وذلك باقامة السدود والحفائر ومقابض المياة،  .3

وبما يوفر الھدر المائي الھائل في الاقليم، وذلك في وجود موارد مائية كبيرة في وسط وجنوب 
 .دارفور

نية التحتية في الاقليم، من بناء تاسيس ودعم الاستثمار المركزي والاقليمي في بناء وتاھيل الب .4
الطرق والجسور ومحطات الطاقة والاتصالات وغيرھا، واستجلاب الدعم الاجنبي للمساعدة في 

  .تمويل تلك المشاريع
اكمال الطريق الغربي، ومحاسبة كل من تورط في الفساد في جميع مراحل تخطيط وتنفيذ  .5

 .والدعم الاجنبيالمشروع، وان يمول الطريق عن الحكومة المركزية 
الوصول الي اتفاقات ترعاھا الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بين القبائل المختلفة، تقوم علي  .6

ضمان ملكية الارض بالنسبة لمالكيھا، والسماح باستخدامھا وفق شروط ميسرة للجانبين للقبائل 
 .الرعوية والمترحلة

لكية الموثقة  للارض والانتقال من نظام حل مشكلة الارض في دارفور، بما يؤدي الي تثبيت الم .7
 .ملكية القبيلة الي نظم اكثر دقة وجدوي اقتصادية
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الاھتمام بتوطين الرعاة الرحل، وذلك بتوفير المياة والخدمات الاساسية في مناطقھم، وتشجيع  .8
ذائية الدولة للنشاطات الاقتصادية التحويلية والحرفية والمرتبطة بانتاج الاعلاف وبالصناعات الغ

 .في مناطقھم 
دعم النشاطات الاقتصادية لمزارعي الاقليم، المتوجھة نحو الانتاج التجاري، وذلك بتقديم  .9

 .القروض المسھلة لشراء مدخلات الانتاج والالات والتقنيات
تسھيل وتشجيع الاستثمار في اقليم دارفور، وذلك بتخفيض الضرائب او الغائھا علي المستثمرين  .10

اجية بعينھا، وتشجيع امتصاص فائض العمالة من قبل مختلف المشاريع الانتاجية في قطاعات انت
 .والخدمية بالاقليم

الاھتمام بالمشاريع النموذجية التي قامت لتطوير المنطقة، مثل مشروع جبل مرة ومشروع تنمية  .11
ا لحلبة غرب السافنا، ونقلھا تدريجيا الي ادارة وملكية مواطني المنطقة، بما يساھم في دخولھ

 .النشاط الاقتصادي النقدي
بناء مناطق التجارة الحرة في الاقليم وعلي الحدود مع الدول المختلفة، ومن ذلك انشاء المنطقة  .12

، والمنطقة )في الجنينة مع تشاد(، والمنطقة الحرة الوسطي )في الحدود مع ليبيا(الحرة الشمالية 
 .، وافناع الدول المجاورة بالانخراط فيھا)في الحدود مع افريقيا الوسطي(الحرة الجنوبية 

الاھتمام بالخدمات الصحية والبيطرية وتحفيز العاملين فيھا بالاقليم، وتطوير التعليم في المنطقة  .13
وانشاء الكليات الزراعية والمختصة بالانتاج الحيواني ودراسات البيئة وغيرھا من الدراسات 

 .المھمة لتطور اقتصاديات الاقليم
مات المجتمع المدني العاملة في مجالات حماية البئية والتعليم وثقافة السلام وتطوير دعم منظ .14

 .الموارد وتدريب المواطنين ورفع قدراتھم وتقوية وتمكين المراة في دارفور
  

  :إعادة البناء في المناطق المتأثرة بالحروب وتصفية بقايا النزاعات المسلحة
مصدر  قد كانت  في السودان التي دارت ب الاھلية و، بان الحربرالي الليادراكا من الحزب  الديمقراطي  

خراب وتدمير للموارد البشرية والمادية والطبيعية لا يوصف، ومعرفة منه باثارھا السياسية والاجتماعية 
 بوالحر تلك  وقف يؤيد والنفسية المدمرة  للبلاد ولمجمل المواطنين وللعناصر المشتركة فيھا، فان حزبنا 

تبني برامج سريعة لاعادة تاھيل الخدمات والمرافق الاساسية، ي، و، ويعمل بكل قواه لعدم اشتعالھاالاھلية
  . الجنوب والشرق وجبال النوبة والنيل الازرق وغيرھافي مناطق 

ولما كانت قضية نزع جذور الحروب، قضية تحتاج الي حلول مستقبلية ودائمة، والي مناخ من اعادة الثقة 
ئھا، ولما كان مستقبل تطور الدولة السودانية، وضمان وحدتھا او الانفصال السلمي لبعض مكوناتھا، وبنا

النظام السياسي،  أصلاح امور مصيرية يجب ان تخضع لارادة المواطنين، فان حلولھا تاتي ضمن قضايا
سياسية  والاجتماعية وفي ظل الدستورية، وترتبط ارتباطا لا فكاك منه بضرورة اعادة ترتيب العلاقات ال

  . في السودان
 أذ يؤيد كل الجھود التي ادت وتؤدي لانھاء الحروب، ، الليبرالي بناءا علي ذلك، فان الحزب  الديمقراطي  

لمھام ، يطرح اتمھيدا لحل المشكلة جذريا عن طريق اصلاح واعادة بناء النظام السياسي للدولة السودانية
  :المناطق التي دمرتھا الحرب في مختلف اجزاء السودان لاعادة تاھيلالتالية العاجلة 

وضع برامج عاجلة للاغاثة وتوفير الغذاء والرعاية الصحية في المناطق المتاثرة بالمجاعة او  .1
  .التي تأثرت بالحرب او لا تزال تعاني من اثارھامناطق الالمھددة بالمجاعة في 

لخدمات الاساسية والخدمة المدنية  في وضع برنامج سريع وعاجل لاعادة تاھيل المرافق وا .2
   .التي تأثرت بالحرب او لا تزال تعاني من اثارھامناطق ال

اعادة توطين النازحين والمھجرين والمھاجرين الي مناطقھم، وخصوصا من دول الجوار الي  .3
   .داخل البلاد، وضمان تعويضھم تعويضا عادلا عما فقدوه من مقدرات وممتلكات

ليمي والعالمي، السياسي والمعنوي والمادي والفني العاجل، لتثبيت اسس  قالااستقطاب الدعم  .4
   .التي تأثرت بالحرب او لا تزال تعاني من اثارھامناطق الالسلام واعادة التاھيل  في 
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فتح المجال لكل المنظمات المدنية والمبادرات الاھلية، للمساھمة في التعمير واعادة التاھيل، وبناء  .5
   .مثقافة السلا

فضح كل القوى والمؤسست التي ترفع خطاب العودة للحرب او تھدد بالحرب او تمارس  .6
   .لممارسات المؤججة للحرب والمعادية للعملية السلميةا

المسلحة، واصلاح قوام القوات المسلحة والحزبية التشكيلات السياسية كل علي تصفية عمل ال .7
حة، وينزع الصفة العقائدية عن الجيش الحكومي،  والنظامية، بما يحقق حل ھذه التشكيلات المسل

   .وبناء جيش قومي وقوات نظامية قومية ملتزمة بالديمقراطية
مختلف ، تاخذ في الاعتبار مطالب في تلك المناطق للنزاعات القائمةتثبيت مبدأ الحلول السياسية  .8

جھة ثقافة الحرب، واشباع حاجاتھم التنموية وتفكيك فتائل الانفجار وموا، المواطنين فيھا
  .واستصحاب  المشورة الشعبية والجھد الأھلي والشبابي لحل النزاعات

  .إصدار برامج خاصة بتلك المناطق لاعادة البناء والتعمير .9

  
  الحزب الديمقراطي الليبرالي 

2008  
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  الليبراليالمقدم من الحزب الديمقراطي مشروع دعوة أمان دارفور  

  )الحرب في دارفور ية لانھاءدعوة للسلام  ومقترحات عمل(
  

  والمجتمع الدولي  مقدمة الى القوى الوطنية والديمقراطية والى جماھير الشعب السوداني
  

  ::دارفور منطقة منزوعة السلاح :: 
  ::تنظيم مؤتمر قومي لسلام دارفور:: 

  ::تكوين حكومة قومية انتقالية تنھض بمھام السلام وتحضر لانتخابات نزيھة :: 
  
  
  :اجةديب

اتھامات  من تحقيق العدالة في السودان، واخرھا الدعوة للتعامل الايجابي مع المعلنة  االتزاما بمواقفھ
في حماية الوطن من الاخطار والتمزق،  االمدعي العام للمحكمة الجنائية ضد رأس الحكم، والتزاما بواجبھ

وردا على المجزرة البشعة التي نفذتھا للقضايا السودانية،  والعادلة  وتمسكا بضرورة الحلول السلمية
قوات النظام الحاكم في الخرطوم في معسكر كلمة للاجئين، واستمرار انتھاكات حقوق المواطنين في 
الاقليم واستمرار التدھور الامني والعسكري فيه، ولعدم قناعتھا  بجدية حزب المؤتمر الوطني في حل 

  القوى الوطنية والشخصيات والقيادات  التالية وبعد فان حلھا، بل كونه اصبح أحد العوائق تجاه  الازمة، 
في توحيد مواقف القوى  اعلى مختلف المبادرات والمواقف السياسية المطروحة، ورغبة منھ ااطلاعھ

التالية، لإنھاء الحرب في بالدعوة   تقدم اليھا والى جماھير الشعب السودانيتالديمقراطية والوطنية، 
  :زمة الوطنيةدارفور وحل الأ

  

  دعوة أمان دارفور
  

  :المبادئ
  :لتالية في طرح الدعوة ا ننطلق من المبادئ

يخص ابناء  تعامل مع ازمة دارفور على انھا ازمة كل السودان وليست اشكالاً التأكيد على ال .1
نتاج طبيعي لازمة الحكم في السودان وتغييب الديمقراطية والحرية و  ط، أي انھا دارفور فق

ونرفض ، نؤكد على ان قضية دارفور قضية سياسية مرتبطة بمطالب شرعية وعادلة، كما لةالعدا
 .التي تصفھا على انھا صراعات قبلية او اثنيةى كل الدعاو

، وضرورة توفر ھذا الحق لتزام بحقوق المواطنين الملحة وفي قلبھا حق الحياة وحق الأمنالإ .2
 .وا لھالمواطني دارفور بعد كل العذابات التي تعرض

التسليم بالغبن التاريخي الواقع على أھل دارفور خصوصا ومناطق الھامش عموما من قبل الدولة  .3
ضرورة تبني العدالة كمعادل طبيعي للحرية لأن الوطن غير الحر والذي لا تتوفر  المركزية، و

 .والعالم أجمع فيه العدالة يصبح مصدر خطر لأھله وجيرانه
الحفاظ على وحدة أخطار التدخل الأجنبي والتمزق والاحتراب وضرورة حماية السودان من  .4

 .والنسيج الاجتماعي الذي تھدده الحرب وآثارھا الدولة السودانية
مبدأ الحل السلمي للخلافات السياسية والاشكاليات رفض ثقافة العنف والدمار وضرورة أعتماد  .5

العمل على ايقاف النزعات المسلحة  العقدية وانتھاج ھذا الطريق سبيلا وحيدا لمعالجة الأزمات
ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية كامنة في الصراعات اللجذورھا مة ئوايجاد حلول دا

 .وعرقية
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للمبادئ ين اعالالتزام بالحق المدنى لكل القوى السياسية السودانية فى التداول السلمى للسلطة مر .6
وبناء  سياسية المجتمع فى المشاركة فى العملية ال فى اتاحة الفرصة لكل قطاعات الديمقراطية 

 .المجتمع والتعايش السلمى
المعنية  ھي حوار مع الذات لا غير اذ ان اھم الاطراف "مبادرة اھل السودان"إعتبار ما يسمى ب .7

ونرفض حتى التسمية التي اعتبرت  . غائبة عنھا، وھم أھل دارفور والحركات المسلحة
في تعبير صارخ عن ذھنية الاقصاء ومنطق وغيرھم ليسوا بأھله،  ودان المشاركون ھم اھل الس

 .التھميش الذي يصر عليه النظام
السلمي والتفاوض الحوار  ان يكون الحل بيد اھل السودان وقواه الوطنية والديمقراطية عبر  .8

عيل تفقبول الدعم العالمي واستيعاب وو الى جنب مع المجتمع الدولى االمشترك جنبوالنشاط 
لحل الازمة وخصوصا قرارات الامم المتحدة ومجلس الامم والمحكمة الجنائية المبادرات الدولية 

 .الدولية
وضمان  واطئي الجمرةباعتبارھم  رضرورة الرجوع الي رأي النازحين والمشردين في دارفو  .9

على السلام  مشاركة النساء الكاملة في العملية السلمية باعتبارھن الأكثر تضررا والأكثر حرصا
 .وضرورة المشاورة الواسعة مع القيادات الاھلية في دارفور واشراكھا في حل النزاع

 
  :المھام

  :ان المھام الاساسية لھذه الدعوة  تتلخص في التالي
  .وضمان الامن فيھا وعودة المھجرين الى مناطقھم  الحرب في دارفور إنھاء  - أ
 .ذ السلام وضمانته وتعالج وتزيل آثار الحربتقوم بتنفيحكومة وحدة وطنية انتقالية  بناء  - ب
والاشراف على قيامھا عن طريق الحكومة الانتقالية وبرقابة التحضير لانتخابات نزيھة   - ت

 .اقليمية ودولية
 

  :الآليات
الاتفاق السياسي بين القوى السياسية الفاعلة في السودان،  ات يتم تنفيذ ھذه الدعوة  عن طريق آلي

تفعيلھا  ووأجازتھا مقراطية والحركات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان، وخصوصا القوى الدي
عن طريق آليات الحراك المدني والمعارضة السلمية بما فيھا تنفيذ العصيان حزب المؤتمر الوطني  تجاه

  :، وعبر دعم المجتمع الدولي، حسب التصورات التالية المدني
 :دارفور منطقة منزوعة السلاح  .1

بد من نزع السلاح من الاطراف المتصارعة وسحبه من دارفور، وفي اولھا  قوات النظام وقوات  لا
وذلك لما يشكله السلاح  . الجنجويد، وتحديد حمل السلاح في قوات حفظ السلام الدولية والافريقية حصريا

ھجوم على من خطر على المواطنين وذلك لعشوائية استعماله كما يتجلى في القصف الجوي وفي ال
كما ان وجود السلاح يھدد العملية السلمية ويھدد .  مجزرة معسكر كلمة –الاسواق واخيرا كما تجلى في 

بالانفلات الامني ولا يساعد على خلق جو معافي من التوتر، ونزعه  يسمح بوجود اكبر قدر من 
مھا التنموية والانسانية، ويجبر  المنظمات الانسانية لكيما تعمل في وذلك بضمان الامن لنشاطھا لتحقيق مھا

  .الفرقاء على الدخول في المفاوضات وذلك لأنه لا يكون عندھم وسائل الحرب
  :ولنزع السلاح يتم تنفيذ التالي 

 .انسحاب القوى المتصارعة بقواعدھا العسكرية خارج دارفور  .1
  .لمجتمع الدولينزع السلاح الاختياري وحماية القوى التي تسلم سلاحھا اختياريا من قبل ا .2
نزع السلاح وجمعه بالقوة  من الاطراف التي  ترفض تسليمه اختياريا من قبل القوى المشتركة  .3

 .عبر قرار بذلك  من مجلس الامن 
اصدار قرار من مجلس الامن بتحريم العمليات العسكرية في دارفور من طرف النظام وفرض  .4

 .القوات المشتركةحظر على الطيران فيه  وتنفيذ ھذا القرار من قبل 
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حماية الحدود الخارجية وحدود دارفور الداخلية مع الاقاليم الاخرى ومحاربة تھريب السلاح من  .5
  .قبل القوى المشتركة

المساھمة في اجراء الصلح على المستوى الأھلي وجذب مساھمة  الزعامات القبلية والأھلية  .6
  .والسياسية في عملية السلام

  .عبر جھود تعليمية وتثقفيفية  محاربة ثقافة حمل السلاح .7
 
 :تنظيم مؤتمر للسلام.2

، المساھمة في الدعوة  تنظيم مؤتمر للسلام تبادر به وتشرف عليه القوى الوطنية والديمقراطيةيتم 
المسلحة، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، يجيز وقفا شاملا السياسية وبمشاركة حركات دارفور 

ارفور في السلطة الانتقالية، ويجيز ضرورة التعاون مع المجتمع لاطلاق النار، ويقر مشاركة د
 :وتحقيق العدالة، وذلك عبر الاطر التالية الدولي لبسط الأمن واعادة الاستقرار في دارفور

ضرورة تمثيل كل الكيانات السياسية والاجتماعية في دارفور في ھذا المؤتمر، وبقية القوى  .1
 .تعنت، والتزام كافة القوى الديمقراطية والوطنية بنتائج المؤتمرالسودانية الا من يرفض منھا وي

التزام الحركات الثورية المقاتلة في دارفور بوقف اطلاق النار والتوقف عن العمليات الھجومية،  .2
 .وذلك لخلق المناخ الوطني المناسب لعملية السلام

التعاون مع المجتمع الدولي التزام كل القوى الوطنية والديمقراطية بمبدأ العدالة وضرورة  .3
لمحاسبة مجرمي الحرب مھما علوا، واعتبار ذلك شرطا اساسيا لأي حل ناجع لقضية الحرب في 

 .دارفور
التعويض لضحايا حصر الانتھاكات ورصد ضرورة اجازة برامج التأھيل واعادة التعمير و .4

بر اقرار وقيام الھينة ، عالحرب، في المؤتمر المشھود، والتعاون مع المجتمع الدولي في ذلك
القومية لاعادة تعمير دارفور كجسم تنفيذي يقوم بھذه المھمة وبناء الصندوق القومي لاعادة تعمير 

 .دارفور لتمويل تلك المھمة
 .تكوين حكومة وحدة وطنية على  خاتمة المؤتمر تقوم بتنفيذ قراراته .5

  
  :حكومة وحدة وطنية انتقالية بناء .3
مؤتمر سلام دارفور، وتأخذ شرعيتھا بالتزام  ومة في مؤتمر مصغر يعُقد بعد انتھاءتكوين ھذه الحك تمي

، وبمباركة الشعب السوداني والمجتمع الدولي لھا، اسية والدستورية المشاركة في المؤتمر فيھايالقوى الس
  :وذلك على الوجه التالي

اد المتھمين بجرائم الحرب، تشارك في الحكومة كل القوى السياسية والعسكرية الفاعلة، باستبع .1
 . او مرشح مستقل من دارفور على ان يرأسھا النائب الاول لرئيس الجمھورية

لتكوين ھذه الحكومة، شرط مستعد للمشاركة حزب المؤتمر الوطني أي جناح في ون مع االتع .2
 قبوله مبدأ ابعاد كل من وجھت له اتھامات بممارسة جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية من

 .قوامھا
تمثل الحركات المقاتلة في دارفور في ھذه الحكومة بمواقع جوھرية، من بينھا حاكم دارفور  .3

 .خاصة في حالة كان رئيس الحكومة من غير دارفور  الكبرى ووزير الدفاع ووزير العدل
قرارات المؤتمر،   الحرب تماما في دارفور بتنفيذ تكون أولى مھام الحكومة الانتقالية انھاء .4

واستعادة الامن فيھا، وبدء برامج عاجلة لمصلحة المھجرين واللاجئين في دارفور ومن اجل 
 .عودتھم الى مناطقھم

  
  التحضير لانتخابات نزيھة.  4

ة انتخابات نزيھة تحقق النقل السلمي متكون المھمة العاجلة الثانية للحكومة الانتقالية ھي التحضير لاقا
  :ذلك بانجاز التالي، ويتم للسلطة لممثلي الشعب
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تصفية كل آثار الحرب باعتبارھا تشكل نقيصة اساسية في أي شرعية ديمقراطية، وعودة  .1
 .المواطنين الى اماكن سكنھم

تفكيك الارتباط القائم بين اجھزة الدولة وبعض الاحزاب، وتحديدا حزب المؤتمر الوطني،  .2
 .واستعادة اموال الدولة ومقدراتھا منه

جميع المعتقلين ح مقراطي وذلك بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات واطلاق سراتمھيد الجو الدي .3
 .كافة السياسيين وضمان الحريات العامة

جازة قانون ، وااجازة قانون ديمقراطي للأحزاب يھدف لتوسيع المشاركة السياسية، لا حصرھا .4
السودانيين فيالمشاركة يحفظ حق كل ي للانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية، طديمقرا

  .العادلة، بما فيھم سودانيي المھجر
 .برقابة اقليمية ودولية فاعلة بعد عام من تكوين حكومة الوحدة الوطنيةإقامة الانتخابات  .5

  
 الليبرالي الحزب الديمقراطي 

  
  2008اكتوبر  21
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 *الذكرى الواداشر لقيام ثورة الغرابة في مقترح استقلال دارفور 
 
 

عادل عبد العاطيالعزيز   
 تحياتي

 
  :نحو أمبراطورية كوشية لا دويلات

من ارتيريا وجنوب السودان  ،كنا قد ناقشنا مع سجالة افريكانيين سودانيين ومن الدول المجاورة للسودان 
 ،ھذه الدول يمكن ان تكون جزء من السودان مستقبلا  واتفقنا على ان ،وافريقيا الوسطى وتشاد والنيجر  ،

فھذه الدول اي منھا فشلت او ھي في طريق فشلھا كدولة بالمعيار الواقعي وان  . حضارة موحدة لنبني
طبعا السودان دولة فاشلة بلا شك الا ان . تكون قانونيا ھي دول وذلك منذ خروج مستعمرھا الاوربي
  .فشلھا ليست بمستوى او درجة فشل ھذه الدويلات الافريقية

النقاش حول انضمام اقليم النوبة في صعيد مصر واقليم فزان الليبي الى ھذه  لاحقا في ھذا الاتحاد يمكن
وقد نتفق . في وجه جديد تبني للسلام والعلم الامبراطورية الافريقية التي تعيد مجد كوش وعظمة اباطرتھا

لم مع اثيوبيا لاتحاد اكبر في الوصول الى الصومال وجيبوتي شرقا والسيطرة على القرن الافريقي وم
كذالك قد ننجح في الوصول غربا الى المحيط الاطلس بالاتحاد مع مالي . البحر الاحمر والمحيط الھندي 

علما ان الدويلات الافريقية الاحد عشر في غرب افريقيا والناطق غالبھا بالفرنسية قد تتوحد  ،وموريتانيا 
 . في دولة واحدة

بكونه منبت  ،ة قوية منطلقا من السودان الحاليحلم عودة كوش في شكل امبراطورية افريقية معاصر
بعد قرورن من الضياع  ،الحضارة الافريقية امر سيعيد للامم الزنجية انسانيتھا وكرامتھا والثقة في ذاتھا 

ثم حقب الاستعمار الاسيوي والاوربي ثم شيوع النظرة  ،مرورا بقرون العبودية وتجارة الرقيق 
وقد نسھم في الحضارة الانسانية القائمة اليوم باسھامات مذھلة جديدة تقدم  .مالعنصرية على السود في العال

 . للانسانية
كم "ويقولون ". شدرة بلد كم عرقيتو خضرت"في دارفور يقولون الشجرة تثمر حين تعود الحياة لجذورھا 

  . "قبلتي ام ورا ورا واديتي قرن جبتك تقدر تنطي لشوك
وانا مھموم بضرورة توحيد  ،البرازيل ،والھند  ،ودول مثل الصين  ،ي ستفزني مساحة الاتحاد الروست

ھو حراك لا حرب ولا معاداة بل  ،برؤية الشيخ انتا ديوب  ،افريقيا في دولة او في خمس او ست دول 
  .اتحادات طواعية من اجل سلام وامن عالمي

افات الا ان الجميع ھم امم زنجية ويمكنھا فبالرغم من تعدد اللغات والثق .الھند نموذج جيد لنا في السودان 
تعزز قوتنا اقتصاديا ونتقدم علميا تويھذه الوضعية  ،خلق ديمقراطية حقيقية وتقدم اقتصادي كما الھند 

  . وعسكريا ونرتفع من قدرنا الانساني
 

 :امكانيات وصعوبات التفكير في الاستقلال
فاستقلال الامم الزنجية في الجنوب  ،ان الحالي بمشاكله لا اعتقد ان استقلال سكان اقليم دارفور حل للسود

من استعمار الجلابي بالرغم من انھم غير مشاركين في سكنھم بمجموعات تعتبر نفسھا عربية كمال الحال 
لان اسباب عدم الاستقرار لا تكمن حلھا في الانفصالات او التقوقع الى وحدات  ،في دارفور لم تستقر

 .بل تزيد الامر تعقيدا ،ن كل منھما دولة في حاكورتھازمة بين النوير والدينكا باعلاولن تحل الا . صغيرة
  .لابد من النظر الى الاسباب الحقيقية وراء الحروبات وعدم الاستقرار وھي دولة الجلابياً اذ

رانھا جھة ونك لديمقراطية وحقوق الانسان منلالازمة اذن ھي دولة الجلابي وعقلية مثقفيھا المخاصمة 
و بل والسعي لفرض ھذه ،رة للذات الافريقية من جھة اخرى وادعاء ھوية لا تناسبھا روعداوتھا غير المب

وبالرجالة ، عالم الحضارة الافريقية القديمةوبين ھذا وذاك تستمر تطمس م . الھوية على الكل بالسودان
ي نھضة الانسان في ھذه الدولة بغرض وھكذا لا يكون التفكير منصبا ف .فونيشو كدة ولغاية الرياء وامشو
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واذ غير حھنا يكون التفكير منصبا في الاست. انية ودعم الامن والسلم الدوليينالاسھام في الحضارة الانس
ولابد من تولد صراعات في دولة دارفور او في السودان او في وحدة  ،المشروع وحرمان الاخر 

  .اصغر
واني اشك في  ،مليون 18وعدد سكانه يفوق ال ،قاليم السودان ودارفور اكبر ا ،اذا استقلت دارفور 

وجبال اتشامرا وجبل  ،سكان جبال مرة . الاحصائيات التقديرية التي تقدمھا دولة الجلابي في كل عھودھا 
واعتقد ان سكان جبل مرة قد يتعدون الثلاث  ،مليون 8قون الومون وجبل الميدوب والجبال السود فقط يف

  . مليون
سلاطين الفور المسلمين من عھد  ور الا انه في الاساس اتحاد فرضهارفور اسم منسوب لشعب الفود

و  ،على مجموعة القبائل نوبية الاصل والمستقلة ،بالتقريب )  1446(السطان موسى ود سليمان في 
اجو الاخيرة ھي الدو ةوالمجموع . عشر مسلمات 13 ،منھا غير مسلمة 10صاحبة ارض ونظام سلطاني 

والبيقو ثم المساليت كاحدث سلطنة ) 1293(ثم الفور والقمر ) ف اي ھذا تقدير 333حبوبة القبائل (
وھناك ثلاث منھا في تشاد ھما  .من ھذه سلطان وارض ونظام سلطاني لكل ،)1868(مقارنة بالبقية 

والبرتي  ،) يوبيةف بالتقريب في حقب المسيحية في اث604(ثم ھناك التنجور .البرقو والتاما والحجر 
باستثناء الزغاوة التي  ،والميدوب والبرقد والزغاوة لكل من ھذه الشعوب ملك وارض ونظام اداري 

حاولت بناء سلطنة في القرن العشرين وھناك الارينقا والجبل المراريت والميميا الذين ھم موزعين بين 
  .)وھم بقايا القمرفي حقبة نوكات بتعبير نختيجال(الفور 

والسوا والموا  ،الرونقا والبنقا والقلا وسلا ) يسمونھا المجوس لكونھا غير مسلمة(المجموعات الجنوبية  ثم
 . وھي تسكن جنوب و جنوب غرب جبل مرة الى كفيا قنجي ،والكريج والفوروقي والبندلة والسنجار 

وخضعت  ،بالعربية  ارضھا في جنوب دارفور الان تم توزيعھا بكل وحشية لصالح المجموعات المعروفة
على راس كل منھا  ،للاسترقاق وسرقة الاطفال بحيث صاروا ھبانية او بني ھلبة او تعايشة او قمر غالبا 

 ).طرة(خضعت ھذه المجموعات لسلطنة الكيرا في حقبة . سلطان 
وھي ملكية ذات اھمية غاية في  ،تملك جميع ھذه المجموعات ارضھا وما يمكن ان تعتبرھا دولة 

حول جبل مرة نجح سلاطين الفور في تنظيم الارض وتوزيعھا وفق  ةفي الاراضي الواقع .حساسيةال
 ،بات متعددة مع البرقو والقمر منذ القرن السابع عشر ورودخل سلاطين الفور في ح ،رؤيتھم وولائھم 

دخل الانكليز ولم يتحقق النجاح الكامل حتى . ومع المساليت في اول القرن العشرين  ،شرسالاوتعد ھي 
ت البرقو والتاما اسلطن اقليم ابشي داخل تشاد ومعه فحسموا المسألة بتقسيم تراب دارفور مع فرنسا فوقع

وخرجت كردفان كاقليم للرعاة البقارة . ووقعت القلا والسلا في افريقيا الوسطى. والحجر وداجو سلا 
  .ونوبة جبال التروج

القرعان والكالمبو والفلاتة والھوسة والتكارير والكنين وھي توجد مجموعات اخرى البرنو والبديات و
حيث امتد اقليم التنجور ) أوري وعين سرو(مجموعات كانت جزء من الدولة في عھد التنجور حقبتي 

ع بھا السكان تالتي يتم وقوھذه المجموعات تتمتع بكامل الحق. حتى كانم شرق نيجيريا وتخوم النيجر
فيما يعتبر الفلاتة انھم اثيوبيون موطنھم  ،نو والبرقو انھم من اصل التنجور ويعتبر البر. الاصليين

ن لھم صلة ويعتبر القرعان انھم صوماليون وا. ة الحبشية ومنطقة القرن الافريقيبالتاريخي ھي الھض
قية ت بالتوبو في صعيد ليبيا وللتوبو روابط ثقافية وعرطلومجموعات الزغاوة تخ. عميقة بالبجا في الشرق

 .بشعوب الامازيق وشعوب المور في شمال غرب القارة
تجد ادعاء القواسمة في الشرق  .غرب الفاشر تسكن الكنين والتكرور وھي مجموعات من مالي والسنغال 

واولاد  ،وفي ھذه التداخلات تعيش بالفاشر مجموعات من فزانية من ليبيا . الجنوبي ان اصولھم تنجور 
 )شوايقة ودناقلة وجعلين(وعائلات من الجلابة  ،ارةالريف من صعيد مصر وھو

جميع ھذه المجموعات التي ذكرت اعلاه توجد العديد منھا ضمن سكان جبال التروج التي تعرف بجبال 
حيث يعتبر البرنو الفونج فرع منھم ويوجد اعداد كبيرة من البرنو والفلاتة في  ،النوبة وفي منطقة الانقسنا 

  . افريقيا الوسطى والجنوبورة الناس في المنطقة الحدودية بين السودان مناطق كفياقنجي وحف
ولھا ادارات باسم النظارت  ،جموعات عربية وزنجية تعتبر نفسھا عربية موفي اقليم دارفور توجد 

الرزيقات ثم : وتتبع غالبھا لسلطان الفور وجزء لسلطنتي القمر والمساليت وھي  اتواخرى عمودي
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ولكل منھا ناظر وحاكورة محددة من قبل سلطان الفور .  ،والبني ھلبة  ،التعايشة ،ھبانيةوال،المعاليا 
اليوم ھناك الترجم والسلامات والمسيرية والصعدة لكل .والناظر مسؤول امام مقدوم الصعيد في نجالا 

 . منھا ناظر بدل ما كان عمدة
دي واولاد مانا والحوطية وبقية بطون ولھا نظارة اما المھا ،توجد البني حسين في شمال دارفور و

وتعيش  ،الرزيقات فلھا بين عموديات ومشايخ ولكل مجموعة حاكورة محددة بمعالم مثل الاودية والتلال 
  . محترمة بعضھا البعض وواعية بحقوق بعضھا البعض

العربية على لرفع من مكانة القبائل للكن الامر اختل اليوم بظھور منصب الامير الذي ابتدعه النظام 
  . حساب السكان الاصليين

جميع ھذه المجموعات تنظر الى الارض كثروة وكرامة وفيما لا يوجد قانون ولا مرجعية ولا دولة واعية 
مثلت حقوق الارض احد اركان الاحتراب ويمكن ان يمثل كذلك اسباب اساسية لفترة اطول وھي نموذج 

 . لحالات عديدة في كل اقاليم السودان
ما ان للنوبة البربر في شمال السودان المحس والحلفاويين والدناقلة اصل عرقي وثقافي بالامازيق مثل

سكان الساحل شمال القارة اقوى من ارتباطھم بنوبة صعيد مصر الذين ھم اقرب الى نوبة غرب السودان 
  . او تفكيكه هفھناك ترابط بين شعوب القارة الافريقية في السودان الافريقي بشكل لا يمكن محو

كما تتداخل قبائل الجنوبية مثل الزاندي والجور مع سكان الكنغو كذلك تجد مجموعات القموز و الانجواك 
 . والنوير تجدھا في اثيوبيا

واعرف ھذه الجماعات يمكن ان تشكل طاقة كبيرة للبناء والتعمير اذا قامت دولة وضعت اولويتھا العلم 
تتقدم في اقتصادھا بشكل مذھل لتكون قوة اقتصادية حقيقة تعادل في ويمكن ان  ،والمعرفة للسكان 
  .برازيل والصينالالجنوب قوة الھند و

مليون اذا اجرى احصاء سكاني دقيق  60ففي تقديري ان العدد الحقيقي لسكان السودان الحالي يتعدى ال
 . شمل سكان الجبال والغابات والاودية البعيدة عن الحواضر

وتمتلك استعدادات  ا رمته المجموعات كلھا انھا تعيش في تعاون وسلام وتعرف حقوقھا وتحوما يميز ھذ
نفسية عالية للتعاون والبناء والتسامح فيما بينھا فقط اذا وجدت نظام دولة حقيقة ديمقراطية تحترم حقوق 

  . الانسان
 

 :اشكالية الحدود
في دارفور كمرجعية يمكن الرجوع اليھا في لم تتكون سلطنة واحدة مستقرة معروف لھا سلطة مركزية 

 .التاريخ
كانت ھناك مجموعة سلطانات زنجية بينھا  ،رغم قوة سلاطين عائلة الكيرة من الفور  ،في دارفور 

مسقط راس خاليوت ابن (ومناطق مثل جبال الميدوب  ،حروبات مستمرة حتى ياتي التدخل الاجنبي 
 ،سوداء في النيل والصحراء والجنوبالمقصود ھنا كل الشعوب الوالنوبة  ،)بعانخي ملك النوبة العظيم

 . سكانھا لم تخضع لحكم سلطان الفاشر مباشرةھي وو
في وقت لم يكن ھناك سلطنات على  ،لكن حقيقة لا تعرف بشكل دقيق في تقديري حدود لاقليم دارفور

 ،صر عبر درب الاربعين ل بماكد انھا كانت على اتصؤلكن من الم ،النيل او الجنوب اقوى منھا 
ات الجنوبية كما لسلطنة الفور والقولا سلطة حتى منطقة البحير ،والمنطقة لم تكن تتبع للشمالية بالتاكيد 

ال امدرمان وخضعت شندي وفاقت سلطة سلطان الفاشر كردفان الى النيل وحتى شم. بعد بلدة راجا اليوم
  . مدرمان الحالية كله غرب السودانوا ،.حكم سلطنة الفور حتى نھر عطبرة والمتمة ل

وفي التحالف التاريخي بين قبائل الغرب اثناء ثورة المھدي وھو من الشمال خلقت ارتباط بين شعب البجا 
 .في الشرق واھل دارفور بحيث خلقت ثقة عميقة اكبر مما ھو بين الشمال الجلابي واي من تلك الطرفين

بي من خلق علاقات مستقبلا مع الغرب فان الغرب والشرق على فاذا يكون ھناك ثمة عجز للشمال الجلا
وھذا ما يعني ان السودان المتبقي للشمال النيلي لن يكون سوى شريط نيلي ضيق قد  ،استعداد للتوحد 

  .يبادر اھلھا لان يكونوا بوابين لمصر بعد الانضمام اليھا وھو تفكير لابد انه غبي
اسمينھا في مركز السودان بالنموذج الازرق  ،تقبل السودان للصديق ادريس ازرق نظرية حول مس
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ناقشت مركز الدرسات امكانية  ،صدرت سابقا " اربعة مستقبلات سودانية " ضمناھا في دراسة باسم 
ولايمكن ان يستقل الغرب  ،ثلاث دول وذلك لانه لا يمكن ان تستقل اقليم دارفور في معزل عن كردفان 

ن الزنوج الغرابة سكان الكنابو في الاقليم الاوسط والفلاحيين الزنج في القضارف بعيدا عن سكان الفلاحي
 . والرھد وسنار وحلفا

 
 :اشكالية اموال دارفور لدى الجلابة

 . فان حقوق اھل دارفور المالية تظل حق يطالب بھا ،في حالة استقلال دارفور او في حالة وحدتھا 
  

  .م اھل دارفوراولا المعادلة الساخرة لسرق عرق ود
الغريب ان الجلابة يعيشون بشكل حر في مدن دارفور نيالا والفاشر والجنينة وحتى في زالنجي والضعين 

ھؤلاء تجار وملاك مثل  . وينقلون عوائد استثماراتھم الى الشمال ويعتبرون كما لو انھم مغتربون ،
بنية في وسط المدينة وكل تجارة الجملة في وفي نيالا يملكون كل الدكاكين والا ،موظفي الدولة الجلابية 

  . والدولة تثق فيھم اكثر من سكان الدولة ،ويعيشون كسكان من الدرجة الاولى  ،ايديھم 
بينما يعيش عيال دارفور في الشمالية والخرطوم كضيوف وفي عطبرة يعيشون كنازحين في احياء 

ويعتبرون كعبيد فما  ،ية وتجار صاعوت الصفيح ويفرض عليھم ضرائب على اعمالھم كغسالين ومكوج
  . لا تجد ھذه الشكل من التعامل معھم في الغرب

وھناك الطاقات والجھود العالية التي يبذلھا ،فھناك العديد من الاموال التي تنھب من دارفور الى الشمال 
اعتبار الغرابة ايدي على  ،ھذه المسالة تبين المعادلة الساخرة في دولة الجلابي  ،ابناء الغرب للشمال 

فھل يتم تعويض دارفور لھذا التبادل  ،عاملة رخيصة او مجانية لبناء اقتصاديات الاسر والرجال 
  .ة غير المنصفة ؟ملوالمعا

 
  :ثروة الغرب المنھوب من دولة الجلابي: ثانيا 

% 80دارفور  ويمثل% . 80اھل غرب السودان ھم الفلاحين والعمال واصحاب الثروة الحيوانية بنسبة 
سنة من دولة الجلابي خدم شغيلة الغرابة الجنقوجورو والابزقلك لخلق  60وطوال  ،من الغرب ھذه 

من ھذا المبلغ % 80ھم يستحقون  ،مليار دولار  93من اقتصاد الدولة السودانية التي تبلغ اليوم % 80
مشروع ساق  ،الكفرة الفاشر  ھي طريق ،ھبھا منھم في ست مشاريع اقتصادية تم ن ھمبجانب اموال ملك

 ،مشروع مشروع غرب السافنا  ،اليات ومعدات مشروع جبل مرة  ،مشروع غزالة جاوزت  ،النعام 
  .طريق الغرب

 
 :ذھب دارفور: ثالثا

ف ذكر ان ھناك كميات كبيرة من الذھب سرق من الفاشر تقييم اليوم بنحو 1916بجانب ذلك فانه في سنة 
 . للجلابي بقيجزء المستعمرين الانكليزي والمصري و ،بين مجموعات ثلاث مئة مليار دولار سرقت 

ذھب دارفور  ،ف كانت كميات من ھذا الذھب في بنك السودان المركزي كاحتياط نقدي 1956في سنة
  .حتى الان ھو الموجود في اسفل بنك السودان

 
  اشكاليات ممتلكات الدولة

وكل الطعام  ،وفي اقتصاد الدولة كما وضحنا اعلاه  ،الجلابية  جنود لحماية الدولةكاسھم ابناء دارفور 
 . منتوج من دارفور وبايدي دارفورية حتى التمباك الذي ياكله الجلابة بنھم

. من تراثه فلكوره واخلاقه ونظامه الاجتماعي ،دان لا ثقافة له لو جردنا السودان من دارفور السو
فقط  ،وادي النيل ھم في دارفور النوبة في الجبال والفونج والشخوص التاريخيين الذين بنوا حضارة 

وھناك  ،لكنھم لا يشعرون بالانتماء اليه الشماليين يسكنون في منطقة الاثار ورغم انھم من اصل نوبي
  . تشابه حقيقي بين تماثيل كاشتا وشبتاكا وبانغي وتھارقة تجدھم في شخوص اھل دارفور

ن ھي شريط النيل الرقيق حتى الشمال وھي لا تسوي جبراكة جدي عطرون الجغرافية التي تبقى للشماليي
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  . في دارداجو
 ؟.ن من ؟ من ھو الاصل ومن ھو الجزء عفحقيقة يبقى السؤال في ھذه الحالة من ينفصل 

الا ان نقاش ھذه  ،جرد اھل دارفور حقوقھم تولم  ،ذكر لفظ الانفصال تانوه ان دراسة عبد العاطي لم 
 .ھم لان الانفصال تثار حالة يتم نقاش مسألة الإستقلالالنقاط م

 
 :الاھم ي حياة الانسان وكرامته ھ

 ،مع اني اقر بان حق تقرير المصير يجب ان يتضمن في الدستور السوداني الناتج من الحراك الثوري 
المھم ھو ان  ،ان وذلك من منطلق ايماني ان المھم ليست الوحدة او الانقسام الى عدة دويلات في ھذا السود

يختارون الوضع الذي يجدون  ،والاخص الامم الزنجية التي عانت لفترات طويلة  ،يختار جميع السكان 
 . فيه انسانيتھم وحقوقھم الاساسية

على اي حالة يبقى النضال لاجل حياة كريمة لجميع السودانيين حق وواجب اخلاقي وانساني ووطني 
  .ةيلات متعددفي دولة موحدة او دو ،للجميع 

  
  :اسباب اساسية لوصول اھل دارفور الى النيل

بجانب اخلاقية النضال لتحقيق وضع انساني للجميع الامم الزنجية سكان الكنابو والفلاحين السود 
يبقى من المھم ان نشير الى ان ھناك اسباب كثيرة يدفع اھل  ،والاحزمة السوداء في كل المدن في الشمال 

 . ن في الشمالموجوديالدارفور 
المعبد المقدس  ،فلاجل اسباب تاريخية وروحية يجب ان تصل اجيال من اقليم دارفور الى جبل البركل 

وشواطئ النيل تضم اثار الحضارة الافريقية الاولى وھو حق معنوي للامم الزنجية في  ،للاله امون 
يل السوداني من دارفور او الجنوب او فاذ حقا وقعا انفصال بمفاھيم السياسية فيظل الج ،دارفور وغيرھا 

  .او بعد غد اغد ،الشرق يقاتل من اجل تحقيق احلامه وتطلعاته 
  

  :تحليل خلاصة ال
تفاصيل يفيد في فھم طبيعة الصراع في السودان عامة وفي من عودة على البدء كل ما ورد في ھذا السرد 

نطقة الافريقية الوسطى من القرن الافريقي الا ان السودان ليس بدعا في ھذه الم . دارفور على الاخص
كما ان دارفور مع تاريخھا وخصوصيتھا فان طبيعة اختلاف مكوناتھا  ،الى المحيط الاطلسي غربا 

ھذا . الداخلية شبيه باقاليم كثيرة منھا الشمال والشرق والوسط ونوبة الجبال وشمال وجنوب النيل الازرق 
  .قة نفوذ المسلمين وانفصل الجنوب المسيحي في الشمال الذي يقدم للعالم كمنط

وھي   ،ففي افريقيا الوسطى تنشب صراعات بين المسلمين والمسيحين في افريقيا الوسطى وشمال نيجيريا
نسخة من صراع المسليمن الزنوج في السودان تحت قيادة اقلية الجلابي مع اشقائھم في الاقليم الجنوبية 

كما تقع في الصومال صراع بين قوميات كلھا مسلمة وتتحدث .عات مريرةالتي اعلنت استقلالھا بعد صرا
ن انفسھم  في طبيعة يوھو صراع شبيه بطبيعة الحرب بين المسيحي ،لغة مشتركة ولھا تاريخ مشترك

  .وھم من ثقافة متقاربة لبعضھا البعض ،الحرب الاريتريا الاثيوبية 
رفور وكذالك وتشاد  ومالي النيجر وشرق  مالي جزءه الغربي  دافي في ارتيريا والسودان خاصة 

تتحكم مجموعات عربية مسلحة تمارس  ،وموريتانيا  والجزء النوبي من مصر واقليم فزان في ليبيا 
العنصرية على مجموعات السكان الاصليين تتدرج من حرب الابادة في السودان الى الاتجار بالبشر في 

. ة قوتھا من المركزية العربية في الشرق الاوسط وشمال افريقياعات العنصرياوتستمد الجم،موريتانيا 
وتميزا اشد على شعوب المور السود والامازيغ في جبال  ال افريقيا يمارس اضطھادا حقيقياحيث في شم

  .  كوش للتحرير القارة مستقبلا وھي مسالة تكون ضمن مشروع امبراطورية  ،الاطلس 
يمكننا ان نتوصل الى نتيجة  حيث السابق داخل السودان وخارجه رايت كل ھذه التقاطعات في سردنا

عدو مشترك يجب الاتحاد للتخلص منه وھي العقلية الشوفونية الاسلامية  اواحدة ھي ان ھذه المنطقة بھ
  . التي تعد ازمة في طريق التطور  ،ثم الفقر والمرض  ،بعد الامية والجھل   ،العربية 

لاجتماعي في وصفه للجماعات المخاصمة للحضارة ركزت في وصف مقدمة ابن خلدون المفكر ا
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وثمة تاريخ طويل من الاذى الجسيم تكبدتھا   ،المجموعات العربية الاسلامية في شمال القارة الافريقية 
وتمثل الحالة في اقليم دارفور  . البشرية والحضارة والثقافة  الانسانية في القارة من جراء ھذه العناصر

عنا  الشوفونية ضولھذا و . التحالف الجلابي الجمجويتي مثال حي لھذه الفوضى والخصومة في صيغة
وھي ذاتھا في موصوفة الارھاب العالمي تشكل العدو الاول  ،العربية الاسلامية  العدو الاول للقارة 

  .للحضارة  الانسانية وللعالم 
ربي ومن يعتبرون انفسھم عربا بعقليتھم في وقت سابق يتعلق بالوجود الع ماحين ارسلناھاثمة اقتر 

في القارة تحت شروط وحكم سكانھا الاصليين  بنموذج  وا وھي اما ان يبق . الشوفونية في القارة الافريقية
 ،او ان يرحلوا الى موطنھم التاريخي في غرب اسيا كما فعلت اوربا  ،الحال لحالة ابرتھايد جنوب افريقيا 

  . فق شروطھا المعاصرة حيث استقبلتھم بعد ذلك و
بامكاننا في الدولة الكوشية الكبيرة من وسط القارة الافريقية ان نقضي على كل المشاكل الاخرى بعد 

وھذا يلزمنا عمل دؤوب يقوم على مبدأين  ،والامراض المنتشرة  ،الفقر  ،الامية والشوفونية العربية 
  :اساسيين ھما 

 .ي امة في المجتمع الانسانيأحن وما ھو دورنا كوحملة معرفة من ن ،الاستنارة والوعي .1
وخاصة في كل  ،وحملة القضاء على الكراھية بناء التسامح ولاخاء  ،داخليا وخارجيا ،السلام   .2

 .انحاء افريقيا 
  .والامراض ثورة التعليم   وحملة القضاء على الامية  .3
  .ثورة العمل والاعمار وحملة القضاء على الفقر  .4

حيط الھندي الى المحيط الاطلسي اھم خصوصياتھا   حضارة وادي النيل  التي ممتدة من المھذه المنطقة ال
. تعتبر منبت الحضارة الافريقية الاولى وھي ام الحضارات العالمية وكانت منطلقة من السودان النيلي

السودان  وحضارة نھر النيجر في مالي والسنغال وھي الحضارة الافريقية الثانية  التي اسستھا بلاد
و شعوب ھذه المنطقة كمجموعات   . وحضارة نھر النيجير تعد امتداد لحضارة وادي النيل. الغربي

ولھا ذاكرة جماعية مشتركة وثقافة مشتركة في تاريخھا  ،مشتركة  لھا ما يجمعھا فھي اثيوبية اي  كوشية
بامكانھا ھي ان تسھم من جديد ولا تزال تشعر بان اسلافھا التي اسھمت  في بناء الحضارات  ،المشترك 

  .في تقديم اسھام مشترك في حضارة جديدة 
على  ھذا الشريط  تتدفقت عروق  الامم الزنجية بالتقريب جميعھا غربا وجنوبا مبتعدة من النيل وسيطر
ف الى  .ق525بين  ،الافريقي منذ بداية تفكك دولة كوش وتفكك الدويلات الصغيرة على مجرى نھر النيل 

ف  وھي فترة غزو الفرس بزعامة قميز شمال الدلتا الى فترة دخول الاسكندر المقدوني .ق 332عام
ومنذ ذلك التاريخ بداء  تدفق المھاجرون والغزاة الاسيويون . ونھاية استقلال كميت .  منطقة الدلتا

  .والاوربيون على من الشمال نحو منابع النيل
عدة من النيل ممالك وسلطنات في الشريط الجغرافي المشار اليه اقامت العديد من الامم الزنجية  وھي مبت

بدا  ،السطانات النوبية في اقليم دارفور كاكبر واقدم منطقة حضارية الى منذ ذلك التاريخ وقد اشرنا 
وتواصلت ھذه الامم الزنجية شرقا مع علوديا  .ت الفور والقمر والمساليتانبسلطنة الداجو انتھاء بسلط

وممالك  ،با مع مماليك سكتو والسنغاي والتكرور والھوسا ووالمادينقا والفلاتة والبرنو واكسوم وغر
خلقت ھذه التواصلات العديدة من العلاقات ،واثيوبيا في الھضبة الشرقية  ،واوات في منطقة البحيرات

  . السياسية  
وثانيھا ھي  تواجه  ،ومتداخلة  اولاھا انھا قبائل متشابكة ،وھكذا كما اشرنا فھي تتقاطع في قواسم كثيرة 

  .تحديات مشتركة اشرنا اليھا ويمكن التغلب عليھا وتواجه ھما مشتركا وتطلعات مشتركة نحو التقدم 
  . ھذا التحليل مشابه له حالة اقسام القارة الافريقية الاخرى وشعوبھا في الجنوب والشرق والجنوب الغربي

  
تتناحر وتتفصل م اكبر بدل ان نتجزء الى دويلات صغيرة وفي حج ،ھكذا يا اخي يمككنا ان نتوحد 

وكثير مما كتبناه كحق تاريخي للاثنيات والمجموعات  في اقليم دارفور  يمكن  .وتتفاضل على بعضھا
ويمكن ان يفتعل صراع حولھا لامد  ،لات الاخرى ان تقولھا كحق يسكان الاقاليم الاخرى والدو من للعديد

تيجة غير خسارة اعداد كبيرة من البشر وھدر الموارد الاقتصادية وتدمير القيم بعيد ولن يكون ھناك ن



قراءات في مآلات الحرب الأھلية في دارفور : عادل عبد العاطي   
 

77

 

لنكون في نھاية المطاف جماعات متعددة ضعيفة تبحث عن طعام من الامم  . والتاريخ والاخلاق والثقافات
انات بل يصل بنا الحال يوما ان نسير كما الحيو ،والشعوب الاخرى في الغرب والشرق او يقتلھا الجوع  

  . تاكل بعضھا 
القالب الذي وضعته لدارفور كدولة مستقلة مع عدم التطرق للدوافع الاخلاقية السامية التي دفعتك لھا 

معھا تماما انه يجب علينا ان نعمل شيئا لوقف نزيف الدم المتدفق في كل صباح مساء بشكل  والتي اتفق
ل يصلح لتقييم امكانية اقامة دولة كبيرة في المساحة غير انه  اعتقد ان المقا ،يتفطر لھا قلوب الانسانية 

  :التي اشرنا اليھا ھنا 
او دولة واحدة او  ،تاريخ التفكير في تكوين دولة كوشية  ،المعيقات لقيام دولة ،مقومات الدولة  ،المقدمة 

وحدة امكانية تحقيق  ،الشعور الكوشي القومي لشعوب منطقة السودان  ،خمس دول على صعيد القارة 
واخيرا السيناروھات المحتملة ازاء ھكذا  ،مشتركة بين الدول الافريقية في ظل الظروف العالية الراھنة 

  .المقترح
  

ھناك احتمال ان نكون امة قوية متحضرة ومسھمة في الحضارة الانسانية وفاعلة في المجتمع الانساني 
  : ك لابد من المرور بالاتي وان الطريق الى ذل ،م في دويلات وافكار محلية زبدل التق،

 .ازالة دويلة الجلابي وتفكيك رواسب عقليتھا وثقافتھا المضرة بالانسانية  .1
 .وبناء دستور وطني جيد ،بناء دولة ديمقراطية في السودان الحالي بحدودھا القائمة .2
ء وبنا ،وبناء نظام اداري ونظام قانوني جيد  ،القضاء على كافة اشكال الحروبات والتمايز  .3

 . علاقات التسامح
 .التركيز على التنوير والتقدم في العلم والمعرفة  .4
 .التركيز على العمل وبناء اقتصاد دولة يتعدى الترليون دولار  .5
 . العظيم جيوش العظيم تھارقة الملك الكوشير ومواصفات يبناء جيش قوي وطني بمعاي. .6
حترام المتابدل وتبادل المصالح بناء علاقات واسعة مع كل شعوب الارض قائمة على مبداء الا .7

 .والمنافع وتعزيز السلام والامن
وعلاقات جديدة  ،التحالف والتعاون والحوار مع القوى المعاصرة في الدول المجاورة للسودان. .8

 .مع كل افريقيا قائمة على مبدا الوحدة والاتحادات على اساس النقاط الست اعلاه
   

للانسانية في الرياضيات علماء ونسھم في الحضارة الانسانية بتقديم   ، رتفع مكانتنا بين امم الارضتھكذا 
ستنتھي فصول صعبة لاممنا الزنجية في  . والفيزياء والكيماء والاحياء والاداب والفنون مثل كل الامم

 اونقدم من انفسنا نموذج  ،تقوى الاجيال بطاقات معنوية جديدة للبناء والانتاج تو ،صفحات التاريخ 
  . ووبلا شك سنضع اممنا على خارطة الجغرافية البشرية ،عوبنا في شرق وجنوب القارة الافريقية لش
 

 :ختاما
بل بكونك  ،ليس بصفة ثانوية لانك ليس من دارفور  ،من حقك ان تحدث وتكتب مقترحات عن دارفور 

فانت  . ضايا الوطنسوداني بكل ما تحمله الكلمة من معنى وطالما قدمت نفسك وطنيا يتكلم عن جميع ق
اذا لازمك شعور ان دارفور ليست قضيتك  ،دارفوري اصيل مثلما انت شرقي او شمالي او جنوبي 

 .مجھوداتك تستحق التقدير ،الاولي فان ھذا يعني اننا لم نقتدم كثيرا نحو بناء وطن ديمقراطي 
واثق انه ليست منطلق من  ،وقف شلالات الدم المتدفق في دارفور  ،دوافع دراستك ومقترحك اخلاقية 

الجلابة في العشر الاوائل من القرن الحادي والعشرين " افصلوا الناس ديل وريحونا من السرطان "فكرة 
  .الجلابة في مؤتمر المائدة المستديرة" انتو الجنوبين دايرين شو ؟ وما ادينكم كل حاجة دايرنھا "او  ،

ناع والمناداة باستقلال دارفور مع منطقية الدعوة واخلاقية ان الجھود التي نبذلھا من انشاء حملة للاق
فيھا وبناء مفاھيم قالدوافع الا انھا يجب ان نستمر في توظيفھا لاجل تفكيك دويلة الجلابي وتفكيك عقلية مث

وابراز دور اسلافنا واسھامھم في الحضارة  ،مدنية تقوم على احترام حقوق الانسان والديمقراطية 
ي نخلق طاقة معنوية للاجيال السودانية للتقدم في العلم والمعرفة والاسھام مرة اخرى في الانسانية ك
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  . الحضارة الانسانية الحالية
  
 :خريمةت

فيجب  ،وان اعتبر البعض ان بعض الاراء الواردة في نصكم او نصنا شاذة  ،اثمن دعوتك يا عادل 
لكنھا صارت طبيعية  ،اذة وقت طرحھا لاول مرة الانتباه الى ان جميع الاراء والافكار اليوم كانت ش

 .بمرور الوقت
 

 منعم سليمان عطرون
06. ف2014افريل   

 
 

ھذا النص تعليقا على دراسة ومقترح عادل عبد العاطي رئيس المكتب السياسي للحزب الليبرالي *(
  )استقلال دارفور: بعنوان 
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